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  :المقدمة

جنوح الأحداث من بين الموضوعات الهامة في جميع مجالات العلوم          يعد موضوع   

خاصة،لكونه يمس فئة عمرية جد مهمة من       الإجتماعية بصفة عامة وعلم الإجتماع بصفة       

فئات السكان ،هذه الفئة التي سوف تلعب الدور الريادي في نهضة الأمـة والمجتمـع إذا                

منحت لها الرعاية والإهتمام الإجابيين مما يبعدها عـن مهـاوي الإنحـراف والجريمـة               

 ، إقتـصادية    ،وترجم هذا الإهنمام  بمشكلة جنوح الأحداث في دراسات إجتماعية ، نفسية           

وقانونية قام بها باحثين أو مراكز بحوث معتمدة من طرف الدولـة الجزائريـة لمحاولـة             

معرفة أسباب وعوامل جنوح الأحداث في مثـل هـذه الـسن أنطلاقـا مـن مقاربـات                  

سوسيولوجية كالنظريات البيولوجية والنفسية والإجتماعية متمثلة فـي نظريـة الإخـتلاط         

يرها من النظريات، غير أن الدراسات الإيكولوجيـة تكـاد تكـون      التفاضلي أو التقليد وغ   

منعدمة حيث لم يدرس موضوع جنوح الأحداث مربوطا بنوع المسكن أو الحي مباشـرة              

،كما أن موضوع جنوح الأحداث يبقى موضوعا خصبا للباحثين في العـوم الإجتماعيـة              

 العلوم والتقدم الصناعي    وغيرها من العلوم الأخرى لأن بالرغم من تطور الإنسان بفضل         

  . والإجتماعي الذي أحرزه الا أنه بقى متأخرا في القضاء على الجريمة وجنوح الأحداث

المدن الجزائرية بتحولات اجتماعية واقتصادية جد هامة وتزامن ذلـك مـع             مرت

التـي   العـيش نمـاط   لأطرق و ل الكبيرة الإزدياد في عدد السكان بنسب عالية والتحولات      

 مستوى  مجتمع الجزائري بعد الإستقلال وتمثلت هده التحولات في تغييرات على         عرفها ال 

الذي كان سائدا حيث ظهـرت الأحيـاء القـصديرية علـى         الهيكل العمراني ونمط البناء     

هوامش المدن وأصبحت تشكل حزاما خارجيا تشوه المظهر الحضري وتؤشر على بروز            

قافة الحضرية،وكل هـدا بفعـل الظـروف        ثقافات هامشية ريفية تعيش على مقربة من الث       

الإجتماعية والإقتصادية المزرية التي عرفها الريف الجزائري على ممر الإصلاحات التي           

حدثت في المجتمع الجزائري إقتصاديا بفتح المراكز الصناعية الكبرى التي تتوفر علـى             

لتعليمية وغيرها  مناصب عمل واجتماعيا بفتح المراكز الإستشفائية المجانية والمؤسسات ا        

من المرافق العمومية، الشيئ الذي أدى إلى هجرة السكان الريف باتجاه المدن كمـا كـان       

تدهور الوضع الأمي خلال سنوات التسعينيات من بين أهم عوامل الطرد بـالريف حيـث     
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أجبر السكان الريفيين على ترك مناطق اقامتهم ونزحوا نحو المدن وكنتيجة لغلاء المساكن             

ة ومحاولة تشكيل النازحين الريفيين ريف جديد علـى هـامش المدينـة للحفـاظ               من جه 

تتـسم فـي     علىعلى ثقافتهم الريفية  استقر معظمهم في الأحياء القصديرية التي أصبحت          

الغالب بانتشار الفقر المدقع وغياب أبسط مقومات الحياة،حيث أكوام القمامات والنفايـات            

وغالبا ما تتميز الأسر     ة أو غرفتين  رية المكدسة في غرف    تزاحم الأجساد البش   ،والقاذورات

من الأطفال، وهي سمة غالبة   بكثرة عدد أفرادها، خصوصاقصديريةحياء الالأالقاطنة في 

كمـا   شخـصا،  15 و7بـين   على المجتمعات الفقيرة، حيث يتراوح أفراد الأسرة الواحدة

، وتتكدس فيها الأسر متزاحمة، كما البناء تتميز هذه الأحياء عادة بضيق الأزقة وفوضوية

فر  ولا يتـو  وجنوح الأحـداث  ومخدرات ودعارة، تنتشر فيها الجرائم المختلفة من سرقة

شرعية، وغير مشيدة على أسس  فيها الماء والكهرباء، لأنها في نظر السلطات أحياء غير

هاتـه المـشاكل    كل ،والكهرباء ستفادة من شبكات المياهعمرانية أو هندسية تسمح لها بالإ

التي تتخبط فيها الأحياء القصديرية تساهم في انتشار ظاهرة جنوح الأحداث ، ومحاولـة              

منا لسد النقص في الدراسات الإيكولوجية التي تتناول الإنحراف حسب المنطقة أو الحـي              

وسوف نحاول دراسة الأسباب التي أدت إلى جنوح الأحـداث فـي الأحيـاء              .في الجزائر 

البيوت القصديرية وعلاقتهـا    (نطلاقا من النظرية الإيكولوجية وتحت عنوان       القصديرية ا 

  ). بجنوح الأحداث

 ميـداني،   راسة إلى خمسة فصول أربعة فصول نظرية  وفصل        ه الد ذوقد قسمت ه    

ويضم منهجية البحث والإجراءات     للدراسة   المنهجيحيث تناولنا في الفصل الأول الإطار       

طار النظري للدراسة وضم النظريـات التـي فـسرت جنـوح      المنهجية،الفصل الثاني الإ  

الأحداث والمتمثلة النظرية الإيكولوجية ونظرية التقليـد ونظريـة الإخـتلاط التفاضـلي             

ونظرية اللامعيارية ونظرية الضبط الإجتماعي، كما تناولنا في هذا الفـصل الدراسـات             

ها، كما تناولنا فـي الفـصل       السابقة التي تناولت موضوع البحث والنتئج التي توصلت إلي        

الثالث عوامل ظهور البيوت القصديرية في الدول الغربية والعربية والجزائـر مبـرزين             

المميزات التي تميز الحياة الحضرية الغربية عن الحياة الحضرية العربية، أمـا الفـصل              

 الرابع لهاته الدراسة تناول جنوح الأحداث في الجزائر من خلال التطـرق إلـى أشـكال               
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الجنوح في الجزائر بالإضافة إلى نظام العدالة الجنائية للأحداث في الجزائر بتبيان الدور             

  .الدي يقوم به كل من قاضي الأحداث، الشرطة، والتدابير القانونية

أما الفصل الخامس  تناولنا من خلاله الدراسة الميدانية والتـي ضـمت عـرض                 

حليل البيانات الميدانية من خلال عرض      وتحليل خائصص العينة، بالإضافة إلى عرض وت      

وتحليل معطيات الفرضيات المتمثلـة فـي الإوضـاع الإقتـصادية الأسـرية، الـضبط               

وختمت هاتـه   .الإجتماعي، تكيف النازحين الريفيين مع الحياة الحضرية، والتفكك الأسري        

  .الدراسة بعرض النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث
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  :الأولالفصل 

  الإطار المنهجي

  منهجية البحث:المبحث الأول
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  :الفصل الأول

  الإطار المنهجي

  منهجية البحث:المبحث الأول

  :أسباب اختيار الموضوع:أولا

 هـإن أي باحث اجتماعي يرغب في دراسة ظاهرة اجتماعية ما فلا بد أن تكون ل              

  .أسباب لدراستها، و تعدد الأسباب بين ذاتية و موضوعية

  :لأسباب الذاتيةا-1

سكن بـالقرب   أختار الموضـوع إلى كــوني شخـصيا      لإسباب الذاتية   تعود الأ 

هـم  أنمـن حي قصديري، حيث و من خلال الملاحظة المباشرة لهؤلاء السكان اتضح لي    

  .يعيشون في حالة مزرية من الفقر، سوء التغذية و انعدام النظافة

 ـ     إن الأطفال في تلك البيوت يقضون معظم أو        رة و  ذقات فراغهم في الأمـاكن الق

 المعرفة الشخصية لهؤلاء السكان جعلتـهم يـصرحون لـي          نكما أ خاصة في المز ابل،   

بتنامي السلوك المنحرف للأحداث في تلك البيـوت حيـث لم يستطع الآباء الـتحكم فـي         

 ـ                ا سلوك أبنائهم إما بحكم الغياب الطويل عن المنزل لمدة طوية بحثا عن لقمة العـيش أم

  .للعدد الكبير للأطفال

  :الأسباب الموضوعية-2

نظرا لتنامي و ازدياد البيوت القصديرية في المدن الداخلية بعدما كـان الأمــر              

نحـراف  ضافة إلى ازدياد حدة الإجرام و الإ      متوقف على المدن الصــناعية الكبرى بالإ     

 في البيـوت    داث الأح ح دراسة جنو  ارتأينإعلى حد سواء و خاصة لدى فئة الأحــداث،         

ا الموضـوع تكـاد تكـون       ذن البحوث في ه   القصديرية قصد إثراء المكتبة بهذا البحث لأ      

، ولأن ظـاهرة     المعتـمدة على الإحصـاءات   ةمنعدمة مـا عدا بعض الدراسات الوصفي     

شكل هاجسا أمام سلطات الدولة التي أصبحت لا تتحكم فـي           ت ت أصبحالبيوت القصديرية   

  .  حساب مساحات المدنه البيوت علىذتوسع ه
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   أهداف البحث:ثانيا

ـمى من أن يفهم فهـما صـحيحا معظـم         جـتماعي أي هدف أس   ليس للباحث الإ  

جتماعي أي هدف أسمى من رغبته في       جوانب المشكلة لتي يبحث فيها و ليس للمصلح الإ        

جتـماعية و آثارها كحظوة أولى نـحو القضاء على العـوام التـي            الحد من المشكلة الإ   

  :لك تكون أهداف بحثنا كما يليذسـاهمت في تكوينها و ب

جمع بيانات مباشرة من الأحداث المتواجدين في المركزين لدراسة عوامـل جنـوحهم             -1

  .لتعرف على المشاكل التي يعانون منهاوا

  .قتصادية لهؤلاء الجانحين و محاولة معرفة علاقتها بالجنوحالتعرف على الأوضاع الإ-2

ة مدى تكيف النازحين الريفيين مع الحياة الحضرية و ما لسوء تكيفهم من             محاولة معرف -3

  .علاقة بجنوح الأحداث

ا نحاول معرفة ما لانعدامه مـن       ذ إن الضبط الاجتماعي أمر هام في سوية الأفراد و ل          -4

 .علاقة بجنوح الأحداث

  .اثمحاولة معرفة ما لتفكك الأسرة و البنية الأسرية من علاقة بجنوح الأحد_5

 البيـوت    بين  علاقة  ما إذا كانت هناك    و الهدف الرئيسي لهدا البحث هو التعرف على       _6

  .جنوح الأحداث في المجتمع الجزائريوالقصديرية 
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  :الإشكالية: ثالثا

الجزائر بعد الإستقلال تحولات سريعة، بفعل السياسة التي انتهجتها الدولـة           رفت  ع  

جتماعة من خلال إستراتيجية التصنيع عن طريق البدء بخلق         في المجلات الإقتصادية والإ   

م بأنـه يجـب علـى       1976قاعدة للصناعات الثقيلة، حيث جاء في الميثاق الوطني لسنة          

الثورة الصناعية وضع الأسس لصناعة رئيسية قادرة في حد ذاتها خلق صناعات جديـدة              

  )1(ستسمح بتنشيط الإقتصاد بصفة عامة والصناعةبصفة خاصة 

 ريفي ينزل إلى المـدن سـنويا        100.000إثر هذه الإستراتيجية سجل أن حوالي         

بحثا عن حياة أفضل بإيجاد عمل والإستفادة من الخدمات الإجتماعية الأخـرى كالتربيـة              

 96م بعدما كانت    1977 مدينة سنة    211والصحة المتوفرة في المدن، والتي ارتفعت إلى        

 المدن وما نجم عنها من أزمة سكن وانتشلر البطالـة           م، فالزيادة في عدد   1966مدينة سنة   

والإنحرافات والجرائم وإصطدام النازحين بواقع يعكس ما نزحوا من أجله، تـرجم فـي              

إنتشلر البيوت القصديرية التي أصبحت تشكل حزاما خارجيا للمدن وكثرت بها المـشاكل             

ندقيوم حينـداك يلتحـق   الإجتماعية مثل شرب الخمر، الدعارة وجنوح الأحداث، فكتب كر     

بطالوا الريف ويستقروا في أحياء هامشية من أجل إيجاد عمل، وقد نتج عن هذا التخلخـل   

  )2(الإجتماعي إرتفاع معدلات الجريمة، الطلاق وجنوح الأحداث

كل هذه المشاكل التي سببها التصنيع فرضت على الدولة إنتهاج سياسة خاصة للحد               

لى البيوت القصديرية،فعمدت إلى الثورة الزراعيـة، وفـي         من النزوح الريفي والقضاء ع    

م قـصد تحـسين ظـروف       1981 قرية إشتراكية في نهاية      147هذا الإطار بنيت حوالي     

السكن في الأرياف وتجميع الفلاحين لتسهيل إدارتهم وامـدادهم بالخـدمات الإجتماعيـة             

كان الريـف وخاصـة علـى       اللازمة، غير أن تأثير هذه الثورة على العقلية  التقليدية لس          

العائلات الموسعة والمكونة من عدد كبير من الأفراد لم تكطن بالقدر الـذي يحـد مـن                  

النزوح نحو المدن، وخاصة في عجزها عن توفير الأراضي لمئات الفلاحـين الـشباب،              

الشيئ الذي جعل البيوت القصديرية تستمر في الإنتشار خاصة في نهاية الثمانينيات وبداية             

                                                 
 ..166، ص1976لوطني الجزائري، الميثاق ا )1(
، 1996ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .ةجنوح الأحداث والتغير الإجتماعي في الجزائر المعاصر.علي مانع )2(

 .12ص
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عينيات وذلك إثر التحولات السياسية التي شهدتها البلاد والتي أفرزت ظاهرة الإرهاب            التس

الدي صعب على السكان الإستقرار في الأرياف نتيجة الهلع والخوف الدائمين من جـراء              

الإعتداءا ت الإرهابية، فاضطروا إلى النزوح بحثا عن الأمن في المدن، هذه الأخيرة التي              

اجيات المختلفة للمازحين خاصة فيما يخص السكن، فزاد عدد البيـوت           تعجز عن تلبية الح   

م ثم ارتفع هذا    2000 بيت في سنة     400.000القصديرية في الإرتفاع فوصل إلى حوالي       

بأن للعيش في   " واينبارغ و   كلينارد"  ، حيث يبين   )1(م  2003 بيت سنة    520.000العدد إلى   

ا وخاصة الشباب القادم من الريف لأنه أكثـر         البيوت القصديرية آثار معتبرة على ساكنيه     

تأثرا بالتمدن وأكثر استعدادا من الجيل القديم للتقبل الحياة الحضرية، وعليه فقد يـضعف              

الضبط الإجتماعي التقليدي الممارس على الشباب من طرف العائلة أو الجماعـة، ولهـذا              

لحضرية وجماعات الرفـاق    يترك الأطفال أحرارا يعملون ما يريدون تحت تأثير الحياة ا         

  .وبذلك ينتهي كثير من الأحداث في مهاوي الإنحراف والجريمة

هـل هنـاك علاقـة بـين البيـوت          : وبناءا على ذلك يمكن طرحالإشكالية التالية       

  .القصديرية وحنوج الأحداث ؟

  :ومن هذا السؤال يمكننا طرح التساؤلات التالية  

  ي البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأحداث ؟هل لسوء الأوضاع الإقتصادية للأسرة ف_1

  هل لإنعدام الضبط الإجتماعي في البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأحداث ؟_2

هل لعدم تكيف النازحين لريفيين مع الحياة احضرية عاقة بجنوح الأحداث في البيـوت              _3

  القصديرية ؟

  حداث ؟هل للتفكك الأسري في البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأ_ 4

  

  

  

  

  

                                                 
 .14، ص2004مخبر علم اجتماع الإتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، . التحديات المعاصرة. فضيل دليو وآخرون )1(
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  :الفرضيات: رابعا

  :الفرضية الأولى

  .لسوء الأوضاع الإقتصادية الأسرية في البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأحداث_

  :الفرضية الثانية

  .لانعدام الضبط الإجتاعي في البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأحداث_ 

  :الفرضية الثالثة

  .اة الحضرية علاقة بجنوح الأحداثلعدم تكيف النازحين الريفيين مع الحي_

  :الفرضية الرابعة

  .للتفكك الأسري في البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأحداث_ 
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  :تحديد المفاهيم: خامسا

  :البيوت القصديرية_ 1

يعتبر مفهوم البيوت القصديرية من بين المفاهيم الإجتماعية التي لم تحدد إصطلاحا              

 الإجتماع ولذا سوف تقدم بعض التعاريف الإجرائية التى قـدمها بعـض             فى قاموس علم  

  .الباحثين فى علم الإجتماع 

فعرف وايتز البيوت القصديرية بأنها السكنات المتراكمة والمكتظة المتواجدة علـى           

  )1(هوامش المدن وتتميز بالنقص فى المصالح والتسهيلات 

أنها طريقة عيش خاصة وهى تمثل ثقافة فرعية         تعريفا اجتماعيا مفادة ب     كلينارد كما أعطى 

مستقلة بذاتها ومعاييرها، وقيمها تنعكس فـى ضعف وانعدام النظافة والصحة وغالبا فـى         

نقص الإهتمـام بالتعليم والسلـوكات الأخــرى الراجعـة إلـى الركـود والإنطـواء              

  )2(الإجتماعيين 

بنيت من الطوب والقصدير في     بأنها البيوت المؤقتة التي     ∗وعرفـها والي قسنطينة      

  )3(مكان غير صالح للبناء والسكن

  :إجرائيا

البيوت لقصديرية هي تلك البيوت المبنية من الطين أوالزنك أو القصدير أو بمـواد              

بناء غير صالحة، والتي برزت في المدن الداخلية كنتيجة للنزوح الريفـي الإضـطراري              

  .ذات ثقافة فرعية هامشيةبفعل الوضع الأمني خلال التسعينيات وهي 

  

  

  

  

  

                                                 
 .94مرجع سابق، ص. انعنقلا عن علي م )1(
� ا���ج، ص )2(��95. 
  .1982-09-09:في تصريح له بتاريخ ∗
ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،      .الأحياء غير المخططة وانعكاساتها النفسية والإجتماعية     .علي بوعناقة   نقلا عن    )3(

  .24، ص1984الجزائر، 
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  :الضبط الإجتماعي_ 2

  :إصطلاحا

ان الإجتماع للبشر ضروري ومعنى العمران الذي نتكلم فيه هو          " ابن خلدون يقول    

وحكمه بينهم تارة يكون مـسندا إلـى        ...لا بد في الإجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه          

 بالثواب والعقاب عليه جاء به مبلغـه،        شرع منزل من عند االله يوجب انقيادهم إليه،إيمانهم       

وتارة إلى سياسة عقلية يوجب إنقيادهم إليها ما يتلقونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفتـه                

  )1(بمصالحهم

إن الضبط الإجتماعي أو الرقابة الإجتماعية كما يطلق عليها أبن خلدون أحيانا هو               

ء من هذا المجتمع لحمـل الأفـراد        كافة الجهود والإجراءات التي يتخذها المجتمع أو جز       

على السير على المستوى العادي والمألوف المصطلح عليه من الجماعة دون انحراف أو             

  )2(اعتداء

فينحصر الضبط الإجتماعي عنده فيما يمارسه المجتمع للمحافظة على          " روس" أما  

تثير الخروج  نظامه وذلك عن طريق مختلف النظم والعلاقات الإجتماعية، تلك النظم التي            

عليها سخط الجماعة ذلك السخط الذي يندرج من مجرد السخرية والإحتقار والنبذ، ثم إلى              

  )3(انزال الضرر بالمخالف وايذائه، ربما ينتهي الأمر إلى حبسه أو قتله

أن الضبط الإجتماعي هو عبارة عامة تستخدم للإشارة إلـى   " زونـدبرغ " كما يرى   

 الأفراد أو الجماعات نحوالإمتثال إلـى المعـايير المقـررة           السلوك الإجتماعي الذي يقود   

المرغوبة، ويذهب أيضا إلى أنماط السلوك الإجتماعي ذات الطابع العام ويعتبرهـا مـن              

أنواع الضبط الإجتماعي، ومن بين هذه الأنماط الحكومة في العصر الحديث، كما يـشير              

والرأي العام وغير ذلك من وسائل      الضبط الإجتماعي عنده إلى العادات الشعبية والعرف        

  )4(الضبط التي تصاحب عملية التغيير الإجتماعي

  

                                                 
 .302هرة، ب س، صالمكتبة التجارية، القا.المـقـدمة. عبد الرحمان ابن خلدون )1(
  .275، ص2000دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،.علم الإجتماع ودراسة المجتمع.غريب سيد أحمدنقلا عن )2(
 .278نفس المرجع، ص )3(
 .279، ص:المرجعنفس  )4(
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  :إجرائيا

الضبط الإجتماعي هو مقدار ما تقوم به أسر البيوت القصديرية والمؤسسة الأمنيـة      

من تنشئة الحدث على معايير وقيم المجتمع السوية، وذلك من خلال اسـتعمال الأسـاليب               

تنظيم أوقات مشاهدة الأفلام ومطالعة المجلات الهادفة والتربية الدينيـة،          التأديبية السليمة و  

بالإضافة إلى دوريات رجال المؤسسة الأمنية من شرطة أو درك في تلك الأحياء قـصد               

تطبيق القوانين والحفاظ على الفرد وتوجيهه توجيها سليما وردعه إن تطلب الأمـر كـي               

  .يكون عضوا سويا في المجتمع الكل

  :التكيف الإجتماعي_ 3

من الأوائل الذين درسوا التكيف وحددا مفهومه       " برجس أرنت"و" بارك روبرت"يعد    

هو عملية اختراق واندماج خلالها يكتسب الأفراد والمجموعات ذاكرات ومشاعر          :"فيما يلي 

ومواقف من مجموعات وأشخاص وذلك بمقاسمتهم تجاربهم وتاريخهم ليندمجوا معهم فـي        

قد يتمكن الأفراد والمجموعـات مـن       "بقوله" غرين أرنولد" ، وعرفه )1(ة مشتركة حياة ثقافي 

اكتساب الذاكرات والمشاعر والمواقف من أشخاص آخرين لكن دون مشاركتهم تجـاربهم            

  )2(ليجدوا أنفسهم وقد تخلوا عن الإندماج في حياة ثقافية مشتركة

الموجودة بين الفرد ونفسه    بأنه يشير إلى تلك العلاقة      " عياش محمد عوني  "ويعرفه    

والمحيط الذي يعيش فيه بالمكونات الخاصة، فيوجد من يفسره بحالة التوازن بـين الفـرد       

ومحيطه وهناك من يؤكد على الديناميكية والصيرورة عن طريق التجديد الذي يهدف إلى             

  )3(ملائمة التغيير الموجود في المحيط وبالتالي الإستقرار والبناء

فيعطينا بعدين للتكيف بعد اجتماعي وبعد نفـسي، فأمـا فـي            " فهميمصطفى  "أما    

اننا نعيش في مجتمع تحدث فيه عملية التأثر والتأثير المتبادلة بين الأفـراد،             :الأول فيقول 

حيث ينشأ بينهم نمط ثقافي معين ومن جهة أخرى نجد العلاقـات الإجتماعيـة وتفاعـل                

تماعي، ذلك أن هذا الأخير أمر يتطلب الإلتـزام         الأفراد فيما بينهم يؤدي إلأى القطع الإج      

بالأوامر والأخلاقيات التي تحكم الجماعة وعلى الفرد أن يميـل لهـا ولقواعـد الـضبط                

                                                 
  .13، ص1982، بيروت، 1ط.دراسة حالة التماثل :المهاجرون في طرابلس.نقلا عن علي الكبير ياسين )1(
 .16س المرجع، صنف )2(
 .11، ص1987دار المعرفة الجامعية، . دراسات في علم الإجتماع الصناعي.عياش محمد عوني )3(
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الإجتماعي والتي بدوها تضبط العلاقات الإجتماعية بين الأفراد والجماعات ويتعرف الفرد           

من تكوينه الإجتماعي ونمطـا     أثناء هذا التطبيع على القواعد ويميل لها حتى يصبح فردا           

أن : محددا لسلوكه داخل الجماعة، كما تسهل عليه عملية التكيف، أما في الثـاني فيقـول              

الفرد يجب أن يكون راضيا على نفسه غير كاره لها أو نافرا منها أو غير واثق منها، كما                  

 ـ     شاعر الـذنب  تتسم حياته النفسية بالخلو من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بم

والنقص، وأن ما يعيق التكيف الشخصي هو وجود صراع انفعالي يعاني منه الفرد وينشأ              

  )1(هذا الصراع نتيجة وجود دوافع مختلفة توجه كل منها الفرد توجهات مختلفة 

  :إجرائيا

نقصد بالتكيف الإجتماعي في هذه الدراسة هو إلتحاق أحداث البيوت القـصديرية              

يف إلى المدينة بالنوادي الرياضية والجمعيات الثقافية، بالإضـافة إلـى           النازحين من الر  

  .علاقاتهم الجيدة مع جيرانهم، واتخادهم أصدقاء جدد من الوسط الحضري واندماجهم فيه

  :التفكك الأسري_ 4

  :إصطلاحا

يشير التفكك الأسري إلى أي هون أو سوء تكيف أو توافق يصيب الـروابط الـي                  

سرية كل مع الآخر، ولا يقتصر هذا الوهن على الـروبط التـي تـربط    تربط الجماعة الأ 

  )2(الزوج بالزوجة بل يشمل أيضا الوالدين بالأبناء

كما أنه حالات فقدان أحد الوالدين أو كليهما بالوفاة أو الهجر أو الطلاق أو تعـدد                  

  )3(الزوجات أو غياب رب الأسرة مدة طويلة عن المنزل

بأنه انهيار الوحدة الزوجية أو الأسـرية وانحـلال بنـاء           " الخولي سناء"وعرفته    

الأدوار الإجتماعية المرتبطة بها، عندما يفشل عضو أو أكثر في القيـام بالتزامـات دوره       

  )4(بصورة مرضية

                                                 
 .2، دار مصر للطباعة، د س، ص4ط.  التكيف النفسي.مصطفى فهمي )1(
 .97دار المعرفة الجامعية، بيروت، ص. المشكلات الإجتماعية والسلوك الإنحرافي. محمد عاطف غيث )2(
  .99، ص:المرجع نفس  )3(
 164، ص1998دار النهضة العربية، بيروت، . الزواج والخلافات الزوجية. سناء الخولي )4(
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بأن الأسرة المفككة تحدث نتيجة وفات أحد الوالـدين أو          " أحمد خليفة " بينما يرى     

لسجن الطويل أو المرض المزمن أو الخدمـة العـسكرية   كليهما أو بالطلاق أو الهجر أو ا   

  .الممتدة أو الهجرة إلى بلد آخر

  :إجرائيا

التفكك الأسري هو تصدع الأسرة أو العلاقات الأسرية في البيوت القصديرية بأحد              

الطلاق بانفصال الزوجين نهائيا، هجر أحد الزوجين للآخر وعدم الإهتمام          :العوامل التالية 

فاة أحد الوالدين أو كليهما، أو كثرة المشاجرات والمنازعات بـين الـزوجين             بالأطفال، و 

  .لأسباب متعددة

  :الأوضاع الإقتصادية للأسرة_ 5

  :إصطلاحا

يقصد بالأوضاع الإقتصادية للأسرة مدى تمكنها من تلبية متطلبات أفرادها أو عدم              

نزلي بالإضافة إلى مستوى     دخلها الشهري أو السنوي أو التأثيث الم       :بالرجوع إلى تمكنها  

  )1(الطموح المتوفر ونوع الحي والمسكن الذي تسكنه

كما يحدده آخرون بأنه مجموعة من الصفات والمميزات الإقتصادية التـي تميـز               

الأسرة عن بقية الأسر الأخرى من خلال الطبقة الإجتماعية التي تنتمي إليهـا والعـادات               

  )2(طلاقا من نوعها نووية أو ممتدةوالتقاليد الإقتصادية التي تتبعها إن

  :إجرائيا

نقصد بسوء الأوضاع الإقتصادية عند أسر البيوت القصديرية في هـذه الدراسـة               

ضعف دخل الأسرة وعدم قدرتها على تلبية حاجات أبنائها وكذا انعدام التأثيـث المنزلـي               

  .وعدم رضا الأبناء عن الحاجات التي تقدمها الأسرة

  

  

  

  
                                                 

  .112، ص1981المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، . دراسات في علم الإجتماع الإقتصادي. حسن شحاته سعفان  )1(
  .222، ص1980ب م ن، ن.مكانة العالم الثالث في الإقتصاد العالمي.بيير جاليه )2(
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  :اثجنوح الأحد_ 6

  :إصطلاحا

إلى أن جنوح الأحداث هو ذلك السلوك الخـارج  " كلينارد"و " مرتون"يشير كل من  

بشكل واضح وجوهري عن المعايير أو الخروج عن المعايير بدرجة كافية تتجاوز حـدود              

  )1(المجتمع، وغالبا ما يكون هؤلاء الخارجين تحت سن الرشد القانوني

عي يخضع فيه صغير السن لعامل أو أكثر من         كما يعرفه آخرون بأنه موقف اجتما       

العوامل ذات القوة السببية مما يؤدي إلى السلوك غير المتوافق مـع نظـام المجتمـع أو                 

  )2(يحتمل أن يؤدي إليه

ويعرفه علماء النفس بأنه الشخص الذي يرتكب فعلا مخالفا لأنماط السلوك المتفق               

يجة صراعات وظروف نفسية تدفعه لا إراديا       عليه للأسوياء في مثل سنه والبيئة ذاتها، نت       

  )3(....لإرتكاب هذا الفعل الشاذ كالسرقة، العدوان أو الكذب

ويعرفه فقهاء القانون بأنه الشخص الذي يتعدى على حرمة القانون ويرتكب فعـلا               

نهي عنه في سن معينة، ولو أتاه البالغ لوقع تحت طائلة العقاب سواء كـان هـذا الفعـل                   

  )4(نحة أو جنايةمخالفة، ج

أما من وجهة نظر الشريعة الإسلامية فالجنوح هو الخروج عن منهج االله سـبحانه                

وتعالى وهو دينه الذي ارتضاه للناس كافة بما يتضمنه من أوامر أو نواهي، بمعنى أخـر                

فالجانح الصغير هو الذي يفعل ما نهى االله عنه ويترك ما أمره به في سن يكون فيها لـم                   

  )5(لميبلغ الح

  :إجرائيا

إنطلاقا بالمعمول به في الجزائر فجنوح الأحداث هو خروج فئة من المجتمـع لـم                 

 سنة عن عادات وقيم ومعايير وقوانين المجتمـع         18تبلغ سن الرشد القانوني والمقدر ب       

                                                 
، 1991الإسـكندرية،   .الجريمة والإنحراف من منظور الخدمة الإجتماعيـة      .جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان      )1(

 .15ص
  .229، ص1998دار الجامعة الجديدة للنشر، . علم الإجرام والعقاب. عبد القادر السهوي وفتوح عبد االله الشادلي )2(
  .33مرجع سابق، ص.رمضانق والسيد جلال الدين عبد الخال )3(
  .32نفس المرجع، ص )4(
  .30_29نفس المرجع، صص  )5(
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العدوان، تناول المواد المخـدرة والكحـول،       : الجزائري وذلك بارتكابهم أحد الجنح التالية     

  .لهروب من البيت، التشرد والإتصال الجنسي غير الشرعيالسرقة، ا

  :الإجراءات المنهجية:المبحث الثاني

  :منهج البحث:أولا

إن كل دراسة تحتاج إلى منهج تفرضه طبيعة الموضوع المدروس على اعتبـاره               

  .الوسيلة الأساسية في إعداد البحوث العلمية إلى جانب تشخيص المشكلة المراد دراستها

ا على طبيعة الموضوع فقد تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي وهو أسـلوب             وبناء  

من أساليب التحليل المـركز على معلومات او دقيقة او فتـرة او فترات زمنية معلومـة،            

و ذلك من اجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع               

  )1(المعطيات الفعلية للظاهرة

نه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعيـة أو             كما أ   

كمية رقمية، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أمـا التعبيـر الكمـي              

فيحيطنا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة إرتباطها مع الظاهرات             

  )2(المختلفة الأخرى

ذا المنهج لا يعتمد على مجرد الوصف بل يتعداه إلى          وبحكم هذين التعريفين فإن ه      

عملية لاحقة تتمثل في تفسير وتحليل البيانات المختلفة التي جمعت من ميـدان الدراسـة               

  .وهذا بغية إستخلاص النتائج حول الظاهرة

الدي يتطلـب منـا     " جنوح الأحداث "كما أن هذا المنهج يتناسب وطبيعة الموضوع          

لإستطلاع، بمعنى الوقوف على واقع جنوح الأحداث في البيـوت          الوصف والإستكشاف وا  

  .القصديرية المشكلة على هوامش المدن ومعرفة عوامله ومسبباته والنتائج التي خلفها

  

  

  

                                                 
، 2002، دار الفكـر، دمـشق،       1ط. أساسياته النظرية وممارساته العلميـة    : البحث العلمي . رجاء وحيد الدويدي   )1(

 .183ص
 .183نفس المرجع، ص )2(
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  :مجتمع البحث:ثانيا

مجتمع البحث في هذه الدراسة هو عبارة عن أحـداث جـانحين متواجـدين فـي                  

كز الأول موجود بعين العلـوي ولايـة البـويرة،          مركزين لإعادة التربية والتأهيل، المر    

والمركز الثاني موجود بمرج الشكير ولاية المدية، ولقد أختير مجتمع البحث مـن هـذين               

الولايتين باعتبارهما ولايتين داخليتن عرفتا إنتشارا واسعا للبيوت القصديرية على تربيهما           

  .وضع الأمنيخلال سوات الأخيرة بفعل النزوح الريفي الراجع إلى ال

  . جانحا56:عدد الجانحين في المركز الأول_ 

  . حدثا جانحا90 جانحا بمجموع 34:عدد الجانحين في المركز الثاني_ 

  :عينة البحث: ثالثا

نظرا للعدد القليل والمحدود للجانحين في كلا المركزين، إرتأينـا إتبـاع أسـلوب                

، ومن ثم لم نعتمـد أسـلوب        90دهم  المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع البحث والبالغ عد       

  .العينة في هذا البحث

  :أدوات جمع المعطيات: رابعا

إن اللجوء إلى الإستجواب في الدراسات الميدانية في حد ذاته محاولة لسد الـنقص                

في البيانات والتأكد من صحتها، ولذا إتجهنا إلى إستعمال أداة إستمارة المقابلة لكون هـذه               

، حيث راعينـا المـستوى التعليمـي        "جنوح الأحداث "يعة الموضوع   الأخيرة تتناسب وطب  

لهؤلاء الأحداث فمنهم من لا يجيد القراءة والكتابة، كما راعينا الجانـب التفـاعلي بـين                

  .الباحث والمبحوث

  :واشتملت إستمارة المقابلة هذه على نوعين من الأسئلة  

تقيس كل مجموعة منها فرضـية      أسئلة رئيسية يتوقع أن تكون الإجابة عليها مؤشرات         _ 

  . سؤالا46من فرضيات البحث، كان مجموع هذه الأسئلة 

أسئلة مفتوحة أو فرعية تدعم الأسئلة الرئيسية حتى يمكن الإلمام بكل جوانب المـشكلة              _ 

وقد اسـتخدمنا هـذه الأسـئلة    .  سؤالا15موضوع الدراسة، وقد بلغ مجموع هذه الأسئلة  

جال للحوار مع الأحداث لجمع مزيدا مـن المعلومـات قـصد            المفتوحة لمحاولة فتح الم   

  .التحليل
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المحـور الأول خـاص بالبيانـات    : وقد قسمت إستمارة المقابلة إلى خمسة محاور   

العامة الخاصة بالمبحوث، وأربعة محاور أخرى خاصة بفرضيات البحث علـى التـوالي           

  .تماعي والتفكك الأسريالأوضاع الإقتصادية للأسرة، الضبط الإجتماعي، التكيف الإج

  :مجالات البحث:امساـخ

  :المجال المكاني_ 1

  أجريت هذه الدراسة في مركزين لأعادة التربية والتأهيل للقصر  

  .المركز الأول بعين العلوي ولاية البويرة_ 

  .المركز الثاني بمرج الشكير ولاية المدية_ 

  :المجال البشري_ 2

 حـدث جـانح     90جتمع البحث المتكون من     المجال البشري في هذه الدراسة هو م      

  .موزعين على مركزين لإعادة التربية والتأهيل المدكورين سابقا

  :المجال الزماني_ 3

وهي الفترة التي تستغرقها الدراسة الميدانية ومرحلة جمع المعطيات مـن مجتمـع        

 ثم  2007البحث وتفريغها ، وقد قام الباحث بجمع بياناته من مجتمع البحث في شهر أوت               

بدأ في تفريغ إستمارات المقابلة وتحليل المعطيات واستخلاص النتائج حتى الإنتهاء مـن             

  .2008كتابة التقرير في بداية شهر فيفرييه 

  :صعوبات الدراسة_ 4

لا تخلو أي دراسة من صعوبات تواجهها طيلة المراحل التي تمـر عليهـا هـذه                  

  :بات حين قيامه بهده الدراسةالدراسة، ولدا فقد واجهت الباحث بعض الصعو

صعوبة الحصول على المراجع الخاصة بالبيوت القصديرية سواءا الوطنية أو الأجنبية           _ 1

  .لإنعدام مثل هذه الدراسات أو قلتها

صعوبة القيام بالمقابلات مع الأحداث الجانحين في المركزين مكان الدراسـة نظـرا             _ 2

 أيام  9د أو يومين بل وصل عدد أيام المقابلات إلى          لاستحالة القيام بالمقابلات في يوم واح     

  .بين المركزين
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  سرة لجنوح الأحداثالنظريا المف:المبحث الأول
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  الفصل الثاني

  الإطارالنظري

  :النظريات المفسرة لجنوح الأحداث:المبحث الأول

  :النظرية الإيكولوجية: أولا

عيد الإقتـصادي   ظهرت النظرية الإيكولوجية نتيجة التغير الـسريع ععلـى الـص            

هنـري  "و" كليفرد شو"والإجتماعي الذي عرفته مدن المجتمع الأمريكي، حيث أكد كل من  

على الطبيعة الإجرامية لحياة المدينة وذلك بقيامهما ببحث معمق في مدينة شيكاغو            " مكاي

 محـاولين دراسـة أسـباب المـشاكل         1940 و   1921ومدن أمريكية أخرى بين سـنة       

امة والجريمة وجنوح الأحداث بصفة خاصة وعلاقة ذلك بنمو المدن،          الإجتماعية بصفة ع  

وتوصلا في دراستهما الإيكولوجية هذه إلى أن المعدلات العالية لجنوح الأحداث تتواجـد             

في المناطق  المتميزة بالفقر والأمراض مثل السل وجرائم الكبار والتي تنقـصها وسـائل               

أيضا أن أعلى معـدل       آ�# و"!    ،)1(ريات الشرطة المحافظة على التنظيم الإجتماعي مثل دو     

والتي يقل نطاقهـا كلمـا      "منطقة التحول "إجرامي يوجد في المنطقة المجاورة لقلب المدينة        

إبتعدنا مسافة عن مركز المدينة، وبخصوص جنوح الأحداث فقد أكدا أن الأحداث كـانوا              

ثير ظروف إجرامية فـي     سيكولوجيا أسوياء لكنهم انخرطوا في سلوكات إنحرافية تحت تأ        

  .المنطقة التي يعيشون فيها بما فيها العائلة ومجموعة الأصدقاء والجيران

 يشكل منطقة جناح تزود الأطفال والمراهقين والبالغين        "شو" فالحي الفاسد في نظر     

على حد سواء بظروف ومواقف تساعد على تكوين السلوك الجانح أو تقود إلى ارتكـاب               

نطقة الجناح هذه تشكل المناخ الملائم لإقامة بعض المجرمين الـذين           الجريمة، حيث أن م   

عرفوا بتاريخ إجرامي طويل، فالمجرم الجديد غالبا ما يحاول الإقتـداء بمثـل إجرامـي               

  .ناجح

وقد حاول تشخيص عناصر الحي الفاسد وتحديد معالمه التي لها علاقة مباشرة أو               

  )2(: يليغير مباشرة بتكوين السلوك الإجرامي فيما

                                                 
 .39م�"% /#.-، ص. �,+ (* ()' م#�% )1(
، منـشورات ذات الـسلاسل، الكويـت،    3ط. أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامـي . عدنان الدورينقلا عن    )2(

 .300، ص1984
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  .الحي الفقير والمزدحم بسكانه وتشيع فيه الرذائل الإجتماعية_1

  .الحي الذي يعيش فيه أشخاص غير متزوجين في غرف منفردة مؤجرة_ 2

الحي الفقير جدا والذي يطغى الفقر على كل صفة أخـرى، حيـث تـصبح الـسرقة                 _ 3

  .البسيطة عملا مع أعمال العيش

 عن المجتمع الكبير أو فوارق اجتماعيـة واضـحة،          قائالحي المغلق الذي تفصله عو    _ 4

  .فهو غالبا لا يعتبر جزاءا من المجتمع ولكنه يعيش على هامشه

حي الرذائل الذي يعتمد في معاشه على مزاولة الدعارة والقمار على نطـاق واسـع               _ 5

  .وغالبا ما يسكنه رجال العصابات المجرمة

جأ إليه بعـض المجـرمين الهـاربين مـن        الحي الريفي وهو جزء من ريف معين يل       _ 6

  .العدالة

الحي الذي لا تتوفر فيه وائل الترويح، بحيث يترك الأطفال في حالة ضـياع تـام لا                 _ 7

يحسنون إستخدامه في حالات كثيرة، وغالبا ما يكون الجنوح نتيجة الإستعمال السيئ لوقت             

لحي يجعلهم يبحثـون عـن      الفراغ، كما أن عدم وجود مكان ملائم لاجتماع الأطفال في ا          

بعض النوادي الرخيصة، وهذا ما يجعلهم يتصلون ويختلطون ببعض المنحـرفين الـذين             

  .اعتادوا مثل هذه الأماكن

يرى الإيكولوجيين أن للهجرة بعض الفوائد لانتقال أنماط ثقافيـة   :أثر الهجرة في الجريمة 

نها ليست كذلك فـي أحـوال       جديدة بفضلها أو إنتشار أنماط ثقافية على نطاق أوسع، ولك         

أخرى لأن الحركة المستمرة للأفراد بين الريف والمدينة أو بين مدينة وأخرى تنتج عنهـا               

مشكلات اجتماعية فهي تقلب موازين كثافة السكان بين منطقة وأخرى، كمـا أن عمليـة               

انصهار المهاجرين الجدد في المجتمع الجديد لا تتم بصورة بسيطة دون قيام عـدد مـن                

لمشكلات اللاحقة،بالإضافة إلى أن الهجرة السكانية المتواصـلة تفقـد المجتمـع طـابع              ا

الإستقرار والتوافق الإجتماعي،  كما ينجم عن هذه الهجرة إنتـشار الأكـواخ والبيـوت               

  )1(القصديرية على حواشي المدن الأمر الذي يؤدي إلى ترييف المدينة

                                                 
Les grande thèmes de la sociologie par les grands .   Jean Etienne et Henri Mendras

 .135p, 1999, Paris, Armamd colin. sociologues)1(  
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مع المدينة نتيجة الهجرة والسكن في      كما أن عجز أبناء الريف عن التكيف مع مجت          

الأكواخ والقصدير للغختلاف في القيم السائدة في المجتمعين الريفي والحضري هذا الـذي         

ذلك بما حدث من صراع     ) سيلين(يدفعهم إلى السلوك المنحرف، ويفسر الأستاذ الأمريكي        

 ـ  دث بـين ثقافـات   ثقافي في أمريكا، هذا الصراع الذي يأخذ أشكالا ثلاثة الأولى حين يح

متباينة قريبة من بعضها وتعيش كل منها على هامش الأخرى وهنا يكون الـصراع بـين              

ثقافة كبيرة واسعة تتمثل في الوسط الحضري وبين ثقافة ريفية محدودة تعيش بمقربة منها              

  .في الأحياء الكوخية الناجمة عن الهجرة ولكنها لا تدخل في أعماقها

الصراع الذي يقوم بين ثقافتين متبـاينتين وذلـك نتيجـة           وأما الثانية فهي صورة       

استعمار شعب لشعب آخر، في هذه الحالة تفرض الدولةالغالبة ثقافتها على ثقافة المجتمـع       

المغلوب بالقوة، وأما الثالثة فهو الصراع الناجم عن هجرة مجموعة مـن الأفـراد إلـى                

لى مجتمعهم الجديـد الـذي يغـاير        مجتمع جديد وهنا يحمل المهاجرون ثقافتهم القديمة إ       

ثقافتهم، فالصراع في الحالة الأولى يكون من خلال اتصال ثقافي مـستمر بـين ثقـافتين                

منفصلتين تماما كالريف والحضر باعتبارهم مجتمع واحد، وفي الحالة الثانية يكون ثقافـة             

ة فالصراع بين   غالبة والأخرى مغلوبة لكن الأولى لا تقضي على الثانية تماما، وفي الثالث           

ثقافتين إحداهما صغيرة ولكنها أصلية جاءت بها مجموعة مهاجرة وبـين ثقافـة سـائدة               

  .كبيرة

تشير أغلب الدراسات الأمريكية التي تناولت الصراع الثقافي وعدم التكيف على أن              

الصور الثلاثة التي ذكرت تؤدي إلى صعوبة التكيف الإجتماعي للفرد والذي يقوده إلـى              

  .اف والجريمةالإنحر

جرائم الإعتداء على الأشـخاص     : وأما الجرائم التي تنجم عن الهجرة فهي نوعان         

لأن اجتماع عدد كبير من الأفراد في مكان واحد يؤدي إلى تعارض المصالح التي تنتهـي     

غالبا بالعنف والجريمة، وجرائم الإعتداء على العرض ويرجع ذلك إلى ازدياد السكان في             

يث يزدحم الناس فيما بينهم فتحدث أزمة السكن، ولهذا نجد أكثر من أسـرة              مدينة معينة ح  

تقطن مسكن واحد وتضم الحجرة الواحدة عدد كبير من الأفراد فيؤدي ذلك إلـى زيـادة                

  .الإختلاط بين الجنسين مما يحدث ارتكاب جرائم الإعتداء على العرض
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  )غابريال تارد:(نظرية التقليد: ثانيا

لوك المنحرف حسب هذه النظرية ينشأ ويتكون وفق قوانين أساسية          الجريمة أو الس    

التقليـد، حيـث تخـضع      بقوانين   "تارد"يخضع لها جميع أفراد المجتمع، وهي ما سماها         

الجريمة في تكوينها إلى مثل هذا القانون، إذ ينتقل السلوك الإجرامي مـن الأعلـى إلـى                 

  .انها الدنيا ارتباطا عضويا مباشراالأسفل، كما ترتبط الأغصان العليا للشجرة بأغص

وإذا كان من الممكن تطعيم جزء من ساق الشجرة الواحدة ببرعم جديد يضيف إلى                

الثمرة طعما ولونا جديدين، فإن مثل هذا التطعيم يكاد يجري  فيى كل جزء مـن اجـزاء                  

يعها يعيش على   فجم,اللغة و الفنون المختفة     ,التجارة  ,الصناعة, الحياة الانسانية في العلوم     

  .براعم جديدة تكسوها قوة و حيوية و تجديد

ذلك هو التقليد الذي هو سبب نشوء كافة الانماط الثقافية الجديـدة وهـو الـسؤول          

عنتغييرها وتعديلها وفنائها وقيام أخرى محلها فكل جانب من جوانب الـسوك الانـساني              

  .تغيير وهذا جميعه يتم بالتقليدسواء كانت فكرة أوعقيدة او نشاطا جسميا يخضع لقانون ال

وحين يتسع السلوك الانساني ويشيع تقليده بين نسبة كبيرة مـن الافـراد ترسـخ               

  .جدوره في التربية الاجتماعية وعندما يصبح عرفا أو عدة إجتماعية

يتناول كل ألوان  السلوك الإجتمـاعي سـواء كانـت هـذه             " تارد"فالتقليد حسب   

  )1(: أوإجرامية شادة ووضع ثلاث قوانين للتقليدالسلوكات سوية أو انحرافية

  .الافراد يقلدون بعضهم بعضا كلما كانوا متقاربين اكثر _1

  .المغلوب مولع بتقليد الغالب في أغلب الحالات _2

  .في حالة تقارب النماذج و الأدوار فان الفرد يقلد الحديث منها _3

لأفراد لبعض المجرمين في الميدان      قائم على تقليد ا   "  تارد"فالسلوك الإجرامي عند      

بغية الشهرة أو الإنتقام أو غير ذلك من الأهداف التي يسيطرها الفرد و يعمل بكـل قـوة                  

على أفكاره هذه حـول تقليـد بنـبلاء القـرون القديمـة             " تارد"ويستدل    .على تحقسيقها   

ممـا للنظـام    فالجريمة في تلك العصور كانت جزءا مت      ,بممارستهم للجريمة بكل أشكالها     ,

  .الحاكم  السائد في البلاد، كما كانت الحكومة سائدة كسلطة حاكمة تعمل على الاستمرار 

                                                 
  .233ابق، صمرجع س. عدنان الدوري  )1(
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فالجريمة بهذا المعنى لم تكن ظاهرة إجتماعية حصيلة ثقافة المجتمع، بل أصـبحت     

حرفة أو مهنة، بحيث أصبح المجرمين يشكلون مجموعة بشرية تنتمي إلى مهنة أو حرفة              

صبح على المجرم للإنتماء إلى هذه المجموعة أن يكون على علم بمتطلبات            واحدة ولهذا أ  

، ومن هنا يصبح لهـؤلاء المجـرمين        )وهو ما يسمى اليوم باحتراف اللإجرام       ( الحرفة  

ظميرا جمعيا يربطهم لإجتماعهم على أهداف مشتركة أبرزها أنهم جميعا ينتظرهم مصيرا            

  .مشتركا واحدا

يسعى وراء مثل أعلى يقتدي به، وهذا طبيعـي بالنـسبة           كما أن كل مجرم مبتدئ        

للفرد الذي يعيش في ظروف إجتماعية وإقتصادية وثقافية ذات أبعاد خاصـة، لا تتـرك               

كثيرا من الإختيار في تحديد الأهداف بالنسبة للفرد الذي يعيش في نطـاق ضـيق مـن                 

 ـ       الأكواخ والبيـوت  المجتمع الكبير، كالعيش وسط أسرة أفرادها مجرمين أو حي فاسـد ك

القصديرية الهامسية التي تكثر بها العصابات المجرمة، بالإضافة إلى أن الأفراد يقومـون             

  .بالقتل تقليدا بالمبارزة التي كانت مشروعة قديما والتي تدل على الشجاعة، القوة والغلبة

طية نموذجا آخر للتقليد يتمثل في تقليد الرعية للطبقات الأرسـتوقرا         " تارد"ويعطي    

الحاكمة في تناول الكحول واستهلاك التبغ بكثرة، وإذا لم يكن التبغ جريمة بين أصـحاب               

جـيمس  "الطبقات الأرستوقراطية، فإنه أصبح جريمة بين الطبقات الفقيرة، حيث وضـع            

ضريبة على تناول التبغ لحرمان هذه الفئة من تناوله بحجة تلويث الجـو وفـساد               " الأول

  .الطبقات العليا للمجتمعالتربية وتساويهم مع 

  ):سوذلاند إدوين(نظرية الإختلاط التفاضلي :ثالثا

أكثر دقة في تحديد كيفية انتقال السلوك الإجرامـي         " سوذلاند"إن الأستاذ الأمريكي      

عن طريق التقليد، لقد بنى نظرية إجتماعية سماها بالإختلاط التفاضلي وهي محاولة عملية             

رية التي تسهم فـي تكـوين تطـور الـسلوك المنحـرف         لتشخيص تلك العمليات الضرو   

  )1(:والمجرم، وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الفرضيات

  .السلوك الإجرامي غير موروث وإنما هو مكتسب_ 1

                                                 
،شـركة دار الأمـة     1ط. التنشئة الإجتماعية والسلوك الإنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية      .  نقلا عن مصباح عامر     )1(

 . 271، ص2003للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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  .يتعلم الفرد السلوك الإنحرافي عن طريق عملية التفاعل_ 2

  .ميميةبين الأفرادعملية تعلم السلوك الإنحرافي تتم عبر العلاقات الشخصية الح_ 3

إن انتقال السلوك الإجرامي يتم حين ترجحه كافة التعريفات الإجتماعية المشجعة على            _ 4

  .مخالفة القانون على تلك التي تدعو إلى إحترام القانون

إن عملية تعلم السلوك الإنحرافي لا تتم فقط عن طريق التقليد وتلقي المبادئ، وإنمـا               _ 5

الخبرات الشخصية التي يتلقاها الفرد حين تعرضه لموقف من         كذلك عن طريق التجارب و    

  .المواقف

إنطلاقا من هذه الفرضيات فإن الإختلاط التفاضلي بين الأفراد لا يجري بالنـسبة               

للأنماط السلوكية الإجرامية فقط وإنما يتضمن أيضا الأنماط السلوكية غيـر الإجراميـة،             

 على الأفراد يختلـف بـاختلاف مـدى ومـدة           ومع ذلك فإن تأثير هذه الأنماط السلوكية      

تكرارها، فحين يتعرض الفرد لمواقف وظروف بصورة متكررة ولمـدة طويلـة، فإنـه              

يستجيب لها ويعمل على تقليدها، كما أن هذه الأنماط السلوكية تختلف حسب أولويتها فـي               

طفل سلوكا في   حياة الفرد، أي بمرحلة زمنية تترك آثارها في حياة الفرد وسلوكه، فتعلم ال            

مرحلة مبكرة من حياته يظل راسخا، بمعنى أنه يتعلم حب القانون وإحترامه على أسـاس               

أنه مواطن صالح، فهو إذن يخشى القانون ويحترمه طيلة حياته، ويحدث عكس ذلك فـي               

حيث يختلط الأطفال بالمجرمين الكبار الذين يهربون " مواطن الجنـوح "الأكواخ التي يسميها  

 إلى تلك الأكواخ من قبضة القانون وبغرض التخطيط لإرتكاب جرائم أخـرى،             في الغالب 

فالطفل يتعلم مخالفة القانون منذ صغره وبالتالي حين يكبر يكون قد ترعرع علـى كـره                

  )1(القانون ونبذه

كما تتوقف أهمية السلوك محل التقليد على مصدر هذا السلوك، أي علـى أهميـة                 

ك، فقد يصدر السلوك عن شخص يحترمه الفرد ويتعاطف         الشخص الذي يصدر عنه السلو    

معه، ففي هذه الحالة يكون لهذا السلوك بعض القوة التي قد تجعل منه نموذجا يتبعه الفرد                

أو يقلده عن حب ورغبة، خاصة إذا كان الشخص من محيط الأسرة وهذا ينطبق على كل                

  .أنواع السلوك البشري الإجرامي منه وغير الإجرامي
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عملية اتعلم هذه بتوضيحه أن مثل هذه العملية لا تكاد تختلف عن            "  سوذلاند"ل  وحل  

أية عمليت تعلم أخرى، فهي تتضمن العناصر أو الأساسية التي تتكون منهـا أي عمليـة                

يتعلم بها الفرد عن غيره، وعليه فإن التقليد وحده لا يكفي لتعلم الفرد وإنما قد يتعلم بأيـة                  

ا الغرض، فالفرد قد يتعلم من خبرة قاسية مر بها فـي ظـروف              وسيلة أخرى تصلح لهذ   

معينة كتعرضه مثلا لعملية نصب أو سرقة، فهنا قد يتعلم درسا لن ينساه رغم أن تعلمـه                 

  .هذا لم ينشأ عن تقليد معين

بالقول أن الإنسان يتجه نحو الجريمـة إذا تغلبـت الإتجاهـات            " سوذلاند"وينتهي    

وامل المانعة له، ويحدث ذلك للفرد عنـدما إتـصاله دائـم مـع              الدافعة للإجرام على الع   

المجرمين فيأخذ من خلال إختلاطه بهم الأنماط السلوكية الإجرامية، كما يكتـسب القـيم              

ذلك إلى التنـشئة الإجتماعيـة وتكـوين        " سوذلاند"والإتجاهات والعادات واللغة، ويرجع     

ل معه، حيث أن من ضمن ما يتعلمـه         الإتجات لدى الفرد منذ صغره والمحيط الذي يتفاع       

الفرد حين انضمامه للمجموعة المجرمة هي الأسـاليب التخطيطيـة لإرتكـاب الجـرائم              

وإختيار وسائل تنفيذها التي تكون كبيرة التعقيد في بعض الأحيان وبـسيطة فـي أحيـان                

  .أخرى، كما تزيد خطورة المجرم كلما زاد تكراره للجرائم

  ):إميل دوركايم(ة نظرية اللامعياري:رابعا

قضية عامة تعبر عن وجود علاقة بـين الأزمـات الإقتـصادية            " دوركايم"صاغ    

وإحدى صور الإنحراف وهو الإنتحار، حين أشار إلى أن الأزمات الإقتصادية لها تـأثير              

 الأمثلة الإمبريقيـة مثـل      :بالرجوع إلى واضح على الميل إلى الإنتحار، وأكد صحة ذلك         

م، حيـث   1874م ووصلت ذروتهـا سـنة       1873التي وقعت في فيينا سنة      الأزمة المالية   

م 1873 حالة سـنة  153م إلى 1872 حاة سنة 141صاحبها إرتفاع معدلات الإنتحار من    

م مما يؤكد علاقـة الأزمـة       1872 سنة   %53ّم بزيادة قدرها    1874 حالة سنة    216إلى  

" زمات إقتصادية أخـرى كأزمـة     الإقتصادية بارتفاع معدل معدل اإنتحار، بالإضافة إلى أ       

م، حيث أن آثارها امتدت إلى أرجاء فرنـسا وزاد          1882وأزمة باريس سنة    " فرانكفورت

  )1(. معدل الإنتحار
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  من أجل ماذا تحدث هذه الأزمات تأثيرها ؟: سؤالا" دوركايم"بناءا على هذا يطرح   

  ؟هل لأنها تزيد نسبة الفقر بواسطة جعل الثروة العامة متقلبة _ 1

  وهل الإقبال على الإنتحار يكون عندما تزيد الحياة صعوبة ؟_ 2

بأنه إذا كان الإنتحار يزداد حيث تصعب الحيـاة         " دوركايم" في هذا الصدد أجاب       

  .فإنه بالضرورة ينخفض في حالات الرخاء الإقتصادي

لكنه وجد أن حالات الرخاء الإقتصادي المفاجئ من بين عوامـل المـساهمة فـي            

ع معدل الإنتحار، ويستدل على ذلك بقيام الوحدة الإيطالية، حيث لقيت التجارة حينها             إرتفا

وتيرة متسارعة، وتطورت الصناعة بشكل مذهل مما أدى إلى الزيادة في الأجور، فـزاد              

من ذلك أن معدل الإنتحار يزيد في كلا الحالتين وأكـد           " دوركايم"معدل الإنتحار، واستنتج    

 كانت نتيجة أزمة مفاجئة سواء بطابعها السلبي أو الإيجـابي، حيـث             على أن هذه الزيادة   

إن كل اضطراب في التوازن، النشاط العام وكلما أتاحت الحاجـة إلـى إعـادة               : " يقول

  )1("التوافق هذه مترتبة على نمو مفاجئ أو على أزمة غير متوقعة

ية للأفراد  لكن هل من الممكن أن يكون شيئ يعمل على تحسين الظروف الإقتصاد             

  قادر على دفعهم إلى الإنتحار ؟

أن الوظائف المختلفة تندرج في إطار الرأي العام ويكون هناك          " دوركايم"هنا يرى     

مؤشر معين للوجود الفاضل، يشير إلى كل من هذه الوظائف ويحددها طبقا لوضعها فـي               

لـذي ينبغـي أن     التسلسل الهرمي الإجتماعي، وعليه تحدد طريق حياة العامل والمستوى ا         

يعيش فيه والحد الأعلى الذي يتعين عليه أن لا يتجاوزه، ومن ذلك يظهر نظـام أو حكـم                  

أصيل يحدد الحد الأعلى أو الأقصى لمستوى المعيشة الذي يمكن لكل طبقة إجتماعيـة أن               

تطمح إليه، مع إنعدام مقياس ثابت لهذه الحدود لتغيرها تبعا لزيـادة العائـد الجمعـي أو                 

، بالإضافة إلى تغيير أفكار المجتمع الأخلاقية، فبتحرر القـوى الإجتماعيـة مـن              نقصانه

المقاييس القديمة ينهار التوازن القائم وتضيع القيم وهنا يفتقد كـل نظـام لفتـرة زمنيـة،         

وتصبح الحدود بين المعقول والمستحيل غير معروفة، ويجهل الفرد الممنوع والمـسموح،            

  .يد عل الأعمال، وعدم وجود مستوى للطموحوتكون التنيجة عدم وجود ق
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وكلما فقدت القواعد التقليدية سلطتها أصبحت الـشهوات مـسيطرة وغيـر قابلـة             

للسيطرة، وعليه تصل اللامعيارية الإقتصادية إلى ذروتها بواسطة تلـك الأهـواء التـي              

ون أعمق،  أصبحت غير قابلة للإمتثال، وهنا يكون الصراع أكثر عنفا وتشتد المنافسة وتك           

وتتميز هذه الحالة بالمنافسة بين الطبقات الإجتماعية لعدم وجود تصنيف معترف به لكـل              

شيئ، ويصبح كل جهد أقل فعالية وإنتاجية، مما يؤدي إلى الإنحراف والجريمة في أحيان              

  )1(كثيرة وإلى الإنتحار في أحيان أخرى

ئرة واحدة من دوائر الحيـاة  إن اللامعيارية الإقتصادية تكون في حالة مزمنة من دا       

الإجتماعية وهي دائرة التجارة والصناعة، ويرجع ذلك إلى التقدم الإقتصادي الذي حـدث             

وانصب على تحديد العلاقات الصناعية من كل قاعدة وتحكم، حيث كانت ممارسة الحكـم              

س وتشريع القواعد من وظائف القوى الإخلاقية في المجتمع، حيث كان تأثير الدين يمـار             

على العمال وأصحاب العمل وعلى الفقير والغني، فأكد الطبيعة المقدسة للنظام الإجتماعي            

  .وعلم الأفراد بأن الطبقة الإجتماعية حددت من طرف الخالق

تعني انهيار المعايير الإجتماعية المـسؤولة عـن        " دوركايم"إذن اللامعيارية حسب      

نظام الواحد، فهي تعبر عن غياب القـيم        تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض في إطار ال       

والمعايير الإجتماعية المتحكمة في السلوك الإجتماعي للأفـراد، بحيـث لا يـستطيعون             

التفريق بين المشروع وغير المشروع وبين الجائز وغير الجائز، وبذلك ينجرف الأفـراد             

  .نحو الإنحراف وإشباع الحاجات دون ضابط أو قيد أخلاقي

  :ضبط الإجتماعينظرية ال:خامسا

إن المجتمع إذا أراد أن يوقف شخص ما على إتيان أفعاله فإنه يسلط عليه رفـضه                  

أو غضبه عن طريق أفراده بنوع من السخط أو الرفض، وسياسته في ذلك هي الـرفض                

الأخلاقي، فبالإمكان تلخيص القوى التي بواسطتها يستطيع المجتمع الحفاظ على توازنـه            

لذي يثير التعاطف والشعور بالعدل الذي يساعد الفرد علـى ضـبط            في الشعور الجمعي ا   

سلوكه، ومن ناحية أخرى يصبح الشعور بمثابة الرقيب الأساسي على سلوك الفرد واتفاق             

  .ذلك مع معايير الجماعة
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إلى أن مكونات  الضبط الإجتمـاعي تتغيـر         " روس"انطلاقا من هذه الأفكار يذهب      

ف المجتمعات، كما تتغير أيضا تبعا لتغير مستويات القوانين         بتغير الزمان وكذلك مع اختلا    

والمستويات الأخلاقية السائدة في المجتمع بهدف تحقيق الرفاهية الإجتماعيـة والتـوازن            

والبناء الإجتماعيين، ولذلك فثمة تنظيم دائم لأدوات الضبط الإجتماعي حتى يرفع من قيمة             

الأخلاقية والقوانين تحقيق هذه الغاية باعتبارهما      تلك الأدوات، كما تحاول كل من الأوامر        

جزءا من الأدوات، كما يعتبر صراع الأفراد بمثابة إختبار للقوانين وقدرتها في حكمهـم،              

  )1(ويلعب الشعور الجمعي دورا كبيرا في إبراز أهمية القانون 

ما ويختلف الضبط الإجتماعي باختلاف حجم أعضاء المجتمع، وغالبا ما يسود عند            

يكون عدد الأفراد قليل سواءا في المجتمع الريفي أو المجتمع الحضري الصغير نـسبيا أو     

بداية تكون المدينة، وكلما ازداد حجم المجتمع من ناحية عدد أفراده قلت القدرة على خلق               

التوافق الجاد والإمتثال لمعايير المجتمع، كما أن وسائل الضبط الإجتماعي بمثابة عمليـة             

 متحكمة في واحد أو أكثر من الأفراد، حيث تتحكم في تصرفاتهم، وخروجهم عن              اطرادية

الدور المتوقع، وتعمل هذه الوسائل كقـوى تجبـر الأفـراد علـى الخـضوع للأوامـر                 

  )2(الإجتماعية

  :التنشئة الإجتماعية_ 1

وهي عملية إدماج الطفل في الإطار الثقافي العام عن طريق إدخال التراث الثقافي               

تكوينه، وتوريثه إياه توريثا معتمدا، بتعليمه نماذج السلوك المختلفة في المجتمع الـذي             في  

  )3(ينتسب إليه، وتدريبه على طرق التفكير السائدة فيه وغرس المعتقدات الشائعة في نفسه

الأسرة هي أول محيط يحتضن الطفل ويتعامل معه، فالطفل في بداية حياته يكـون                

لى أي شكل أو نموذج، وعليه فما تقدمه الأسرة للطفل هو الذي يضع             مادة قابلة للتشكيل ع   

شخصسته الأولى، وبذلك تكون الأسرة الجماعة الأولية التي تكسب الطفـل الخـصائص             

فهي تكسبه المعايير العامة التي تفرضها أنمـاط        "الإجتماعية والنفسية والمعرفية للمجتمع،     
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ذلك تكون مؤسسة الأسـرة مؤسـسة المجتمـع         الثقافة العامة التي تفرضها هي عليه، وب      

  )1("الأساسية في الحفاظ على الطفل وتراثه الثقافي والحضاري

إلا أن جنوح الأسرة عن مسؤوليتها الإجتماعية في الضبط الإجتمـاعي، وتبنيهـا               

الأساليب الخاطئة في التطبيع الإجتماعي، يؤدي بكثير من الأطفال إلى السلوك المنحرف،            

ر من الجرائم التي ترتكب في حق المجتمعات آتية من فشل الأسرة في مهامها              حيث أن كثي  

التربوية وفي الضبط الإجتماعي لأفرادها، وإلقاء هذه المهمة على الشارع ووسائل الإعلام            

وجماعات الرفاق المنحرفة، ويعود فشل هذه المؤسسة الهامة في مهمتها إلى التفكك الذي             

  ". الأسريالتفكك" يحصل على نطاقها 

ويحمل التفكك الأسري شكلين إثنين وهما التفكك الكلي والتفكك الجزئي، حيث في              

نتيجة لفشل أحد الزوجين أو كليهما في مواجهة        " الطلاق"الأول يتم إنهاء الرابطة الزوجية      

  )2(متطلبات الحياة المشتركة، أو نتيجة تفاقم الخلافات الزوجين لدرجة لا يمكن إدراكها

الثاني يكون نتيجة الإنفصال والهجر المتقطعين، حيث يعاود الزوجان بـصفة           وأما    

متقطعة الحياة الزوجية ولكن تبقى مهددة من وقت لآخر بالإنفصال أو الهجر وقد يكـون               

بطرق أخرى كانفصال الأبناء لمدة طويلة ولكن ليس بصفة دائمة نتيجة لمـشاكل عائليـة               

حقيق الإستقرار الذاتي، ويكون لهذا الـشكل ثلاثـة         تؤدي بهم إلى الهروب من المشاكل لت      

  :أوجه

 حيث يترك الزوج أو الزوجة الحياة الزوجية على اتفاق مـسبق، كهـروب              :الإنفصال_ أ

  )3(الزوجة إلى بيت أهلها وتعود بعد الصلح

 حيث يترك الزوجين البيت بدون إتفاق مسبق مع ابقاء الرابطة الزوجية دون             :الهجر_ ب

أو الفترة الزمنية المخصـصة     ) المعاشرة الزوجية (ر أو الهجر في الفراش      هدف من الهج  

  )4(للطلاق أو بموت أحد الزوجين
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 والوجه الأخير هو العائلة التي تسودها النزاعات المستمرة وخاصة بـين الـزوجين              _ج

نتيجة الإدمان على المخدرات أو لعب القمار وإهمال طرف ما لأسـرته، وهنـا يكـون                

  )1( سقف واحد ولكن واحد منهما يهجر الآخرالزوجين تحت

  :ويترتب على هذا التفكك الأسري عدة آثار على الأبناء أهمها  

  .حرمان الطفل من الرعاية الأبوية، مما يسبب له اختلال في النمو الجسمي والنفسي_ 

  .انفصال الطفل عن الرعاية الأسرية يدفع به إلى إظهار نوع من السلوك المنحرف_ 

  .ب الوالدين يدفع الطفل إلى التشرد والتسول والإعتداء على ممتلكات الغيرغيا_ 

  .الصراع والتوتر داخل الأسرة يدفع بالطفل إلى الهروب من الجو الأسري المتوتر_ 

غياب الرقابة الوالدية يؤدي بالبنات إلى الإحتكاك بالزمر المنحرفة، مما يـؤدي إلـى              _ 

  .تعرضهن للإغتصابإنحرافهن وارتكابهن للجريمة أو 

حرمان الطفل من الدعم المادي قد يحرمه من مواصلة تعلمه، فيميـل للـسرقة لتلبيـة                _ 

  .متطلباته

  :المدرسة_ 2

  )2(:يمكن حوصلة أهمية المدرسة في الضبط الإجتماعي فيما يلي  

تمثل المدرسة المجتمع المحلي للطفل الذي يحس فيه بذاته ووجـوده وشخـصيته مـن               _ 

المقعد البيداغوجي في القسم وأمره بالقيام بواجباته المنزلية الدراسية ومعاقبته          خلال شغله   

  .عليها

محيط المدرسة هو الذي تنصهر فيه تفاعلات التلاميذ ونزعاتهم الشخصية وخصائصهم           _ 

الفردية ودوافعهم النفسية، ومن خلال هذا التفاعل يتم تعديل سلوك التلميـذ ليتكيـف مـع                

  .المحيط الإجتماعي

توجيه فكر الكفل وتكوين شخصيته وتوجيه نموه الإجتمـاعي الوجهـة التـي يحبـذها             _ 

  .المجتمع

  .يتعلم الطفل في المدرسة قواعد السلوك والآداب التي تقوم على مبادئ المجتمع السامية_

  . تلقي الطفل التراث الفكري والثقافي باختصار الزمن وبشكل منسجم في أحداثه وقيمه _ 
                                                 

  .26، ص1980ماجستير في علم الإجتماع، بيروت، . أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث.  جعفر الأمين ياسين )1(
  .21، ص1992دار الكتب القطرية، . مناهج التعليم الإبتدائي في الدول العربية. أحمد مهدي عبد الحليم )2(
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 المدرسة ببسط إيديولوجية الدولة وتوجهها الفكـري والقـومي وتـشرح            كما تقوم   

وتفسر أهميتها حتى تتمكن أجيال المجتمع من تبنيها والدفاع عنهـا، لكـن المدرسـة إذا                

خرجت عن المهمة المنوطة بها من تقويم سلوك الفرد وتنشئته تنشئة سليمة علـى تقاليـد                

ن قد دفعت الطفل إلى تبني الأفكار الشاذة التـي          ومعايير وقوانين المجتمع، فإنها بذلك تكو     

لا يحبذها المجتمع، ومن هنا يبدأ الطفل في الإنحراف عن هذه المعايير الضابطة للمجتمع              

  .وينتهي في الجريمة والإنحراف

  :الديـن_ 3

يعتبر الدين عنصرا هاما في الضبط الإجتماعي للأفراد، فهو ذو إتجاه قوي وعميق               

النفس الإنسانية، وهو ذو أبعاد تتسع لتشمل كافة جوانب السلوك الإنساني           النمو في جذور    

طيلة حياة الإنسان وهذا يعني أن بذور الإيمان الديني وحقائق العقيدة الدينيـة وكـل مـا                 

يتصل بهما من تعاليم وشعائر دينية معينة تزرع في تربية النفس الإنسانية في أول مراحل               

  .سبها صلابة ويزيدها قوة تفوق أية قوة إجتماعية أخرىحياة الطفل، الأمر الذي يك

: أن روح الدين إنما تبدوا في تقسيم الأشياء و ظواهر إلى قسمين           " دوركايم"ويذكر    

مقدس ودنيوي، والتعاليم الدينية بوجه عام هي مجموعة الأوامر والنواهي التـي تحـض              

تمع، وكلما كان المجتمـع أشـد   الناس على طاعتها، كما يهدف إلى الإبقاء على نظام المج     

  )1(تماسكا كان أقوى سلطانا على الأفراد

وحين كان للدين في المجتمعات القديمة دور أساسي كامل، يتناول كافـة جوانـب                

الحياة للفرد، كان الضبط الإجتماعي في أوجه، وحينما ظهرت العلمانيـة فـي العـصر               

بح سلطة روحية فردية نابعة مـن       الحديث ومن مبادئها فصل ادين عن الدولة، بحيث أص        

تنشئة الفرد في أسرته وفقط، اختل النظام الإجتماعي وأصـبح الأفـراد يتجهـون نحـو                

  .الإنحراف والجريمة

كما أن عدم كفاءة أجهزة الشرطة أو فساد ظمائرها ورجالاتها أو قسوتهم في تنفيذ                

قود إلى مزيد مـن خـرق       القانون، حيث لا يشعر الأفراد بالعدالة وهذا الشعور الجمعي ي         

  .القانون وبالتالي الإنحراف والجريمة

                                                 
 .301مرجع سابق، ص. غريب سيد أحمد )1(
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وعندما ينظوي القانون على جميع الميكانيزمات التي تؤهله لمنع الإنحراف وعقاب             

المنحرف، فإنه ينطوي بالضرورة على مراكز من شأنهاالتحري عن المنحرفين والحكـم            

رورة التخصص فيه لمواجهـة     عليهم وعقابهم، وكلما زادت قواعد القانون دقة  زادت ض         

  .كل أنواع الإنحراف والمنحرفين

  :الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  :الدراسات الغربية: أولا

  )1(و1929" تريشر و شوو مكاي " دراسة:الدراسة الاولى

بينا من خلالها أن السلوك الإجرامي متمركز في الأكواخ، حيث وجدا ما يقـارب                

 مـن   %55 من الجرائم الرئيسية المبلغ عنهـا و       % 45ة،   من كل توقيفات الشرط    50%

 من سـكان مدينـة      %20قضايا جنوح الأحداث المبلغ نعها وقعت في الأكواخ التي تضم           

  .أمريكية

  )2(م1954 "مايس" ل:الدراسة الثانية

 طفلا منحرفا يسكنون في أكـواخ       80قام من خلالها بدراسة مجموعات تتكون من          

علـى  " مايس "أنهم كانوا نتاج التأثيرات الإجرامية للمنطقة، وأكد      وتوصل إلى   ،  "ليفربول"

أن جنوح الأحداث أصبح تقريبا عادة إجتماعية في المناطق الفقيرة في انجترا، حيـث أن               

  .قلة قليلة من الصغار تنمو في هذه المناطق دون إرتكاب سلوكات غير قانونية

  )3(م1976"وينبارغ" دراسة :الدراسة الثالثة

مـنهم  ¨% 94 جانحا فوجد أن هنـاك       99 بهذه الدراسة في أكرا بعينة تقوامها        قام  

قادمون من بيوت قصديرية، بعضهم كانوا متأثرين بزملاء جانحين، وكانت هذه الـسكنات     

تتصف بإنعدام النظافة، إنتشار السلوكات غير الـسوية كالـدعارة، المخـدرات وكثـرة              

لمدن، حيث يهرب إليها المجرمون خوفا مـن        المجرمين بها نظرا لوقوعها على هوامش ا      

  .قبضة الشرطة

  
                                                 

  .44مرجع سابق، ص. نقلا عن علي مانع )1(
  .45نفس المرجع، ص )2(
 .99نفس المرجع، ص )3(
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  )1(" روبرت أندري" ل :الدراسة الرابعة

أجراها على مجموعة من الأحداث المودوعين في مؤسسات إعادة التربيـة، وقـد               

وجد أن هناك ظروفا إجتماعية معينة ساهمت في خلق مشكلة الإنحـراف أو الشخـصية               

  :المنحرفة وأهمها

  .الحب المتبادل بين الحدث ووالديهانعدام _ 

  .المسكن الضيق المتمثل في الأكواخ والبيوت القصديرية_ 

  .الرفقة السيئة للأفراد وخاصة الأحداث_ 

  .البطالة والفقر وما ينجم عنهما من أمراض سوء التغذية_ 

  )2(" هيئة الوقاية لإدارة الشباب"ل :الدراسة الخامسة

 سنوات، واتضح من خلالها 4لمدة " كليفورنيـا "  بولاية قامت بهذه الدراسة الإدارة     

 مـن هـؤلاء     %56 من الجانحين هم من سكان الأحيـاء القـصديرية،           %6.2بأن نحو   

  .الجانحين من أسر متصدعة نتيجة الطلاق، الهجر أو الوفاة

  :ةـربيـات العـالدراس:ثانيا

نحـراف الأحـداث فـي      إ(تحت عنوان    "أنور محمد الشرقاوي  "  دراسة   :الدراسة الأولى 

  )3()مصر

أظهر فيها أن ظاهرة الإنحراف ظاهرة خطيرة، ومن بين العوامل المساهمة فـي                

الطباع، المستوى التعليمي، الأسرة والـسكن غيـر اللائـق، ويؤكـد علـى              : الإنحراف

الإتجاهات المنظرة للإنحراف ويقول أن الإتجاه الواحد في تفسير الإنحراف هـو تفـسير              

ماما لأن الإنحراف هو سوء التوافق الذي يعانيه الشباب وينشأ عـن مـنهج              غير واقعي ت  

متفاعل من الأسباب الحيوية والنفسية والإجتماعية، كما يركز على أثر التنشئة الإجتماعية            

ومراحل النمو الإجتماعي في تكوين الذات لدى المنحرف، والفرد المنحرف عنده هو الذي             

ا يترتب عليها إكتساب مجموعة من العادات والإتجاهات        تعرض لمؤثرات بيئية من نوع م     

  .غير السوية

                                                 
 .76، ص1963، دار الثقافة للنشر، 1ط. الرعاية الإجتماعية للمنحرفين. نقلا عن محمد طلعت عيسى )1(
  .35، ص1963بيروت، دار الثقافة، . إنحراف الأحداث. نقلا عن سع مغربي )2(
  .1977دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، . انحراف الأحداث في مصر. أنور محمد الشرقاوي )3(



 35

 فردا من   30 فردا من المنحرفين و    30في دراسته الميدانية اشتملت عينة بحثه على          

  :غير المنحرفين ذكورا وإناثا وتوصل إلى النتائج التالية

يـشعر بعـدم    نظرة المنحرف لنفسه هي أدنى من نظرة الطفل العادي وبالتالي فإنـه             _ 1

  .الرغبة فيه

  .وأنه منبوذ مما يساهم في تشكيل العناد الحاد لاوالسلبية لديه_ 2

يتميز المنحرفون بعدم المثابرة وعدم النضج الإنفعالي، عدم المبالاة بمطالب الجماعة،           _ 3

الكسل والضعف، كما يتصفون بالكذب، السرقة، تدمير ممتلكات الغيـر والخـروج عـن              

  .القانون

  .ل أغلبهم الخروج إلى الشارع على البقاء في المنزليفض_ 4

كما أثبت أيضا وجود ارتباط بين أبعاد مفهوم الـذات وبعـض العوامـل الشخـصية         _ 5

  .الأخرى مثل العلاقات الأسرية والإجتماعية وعدم تقبل المعايير الخلقية للجماعة

  )1(تحت عنوان الأحداث الجانحون" مصطفى حجازي" ل :الدراسة الثانية

وهي دراسة تتألف من بحوث ثلاثة، في البحث الأول تناول عدد مـن النظريـات                 

المفسرة للإنحراف واعتبرها رائدة في هذا المجال، حيث شرح بعض النظريـات التـي              

  .تركز على العوامل الداخلية الحيوية والنفسية في الإنحراف

يـة ذات عوامـل     كما تناول أيضا نظريات تنطلق من الإنحراف كظـاهرة إجتماع           

، حيث يقوم الباحث بجمع الإحصائيات      "ميلاني كلاني "خارجية، وتوقف الباحث عند نظرية      

حول السلوك الجانح ثم يحللها محاولا بناء إرتباط بين متغيرات الحالة التعليمية، الصحية،             

السكن، مدى تماسك الأسرة ويركز الباحث في دراسته هذه على السكن ويلخص قوله بأن              

ر العلة هو الحي نفسه وليس الفرد، لأن الذي يسكن في هذه الأحياء لن يجد مخرجا                مصد

أمامه سوى الإنحراف حتي ولو استطاعت الأسرة الصمود أمام الهزات فـإن المتطلبـات          

الحياتية تمنعها من تقديم الرعاية الكافية لأبنائها، ووصف هـذه الأحيـاء بأنهـا مـرض                

  . في خلق محيط مضطربإجتماعي، فالفرد المريض يساهم

                                                 
  .1975دار الحقيقة، بيروت، . دراسة اجتماعية نفسية:الأحداث الجانحون.  مصطفى حجازي )1(
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 شخصا  11فيما يخص الجانب الميداني لهذه الدراسة، فقد اشتملت عينة بحثه على              

من الذين يتعاملون مع الأحداث في ميادين الأبحاث والإحصاءات الإجتماعية والتربويـة            

المتخصصة في مؤسسات الإصلاح، جمع من خلال هذه الدراسة معطيات غنية عن واقع             

لبنان إجتماعيا وإقتصاديا، ثم قام ببحث عيادي قسم الجانحين من خلاله إلى            الإنحراف في   

  :عارضين بالصدفة ومغامرين وتوصل إلى النتائج التالية

  .عدم توفر فرص التعليم يؤدي إلى الإنحراف والجريمة_ 1

يؤدي النزوح الريف إلى الإجتماع في الأحيـاء الفوضـوية التـي تـصبح أوكـارا                _ 2

  .للإنحراف

 ظاهرة الإنحراف تتمركز في الضواحي المحيطة بالمدن التي يتواجـد بهـا إزدحـام               _3

سكاني هامشي، وتتجلى شدة هذا الإنحراف في تصرفات إنتقامية هامشية مثل بيع العلكـة              

الخ، يمكن القول أن هذه الدراسة وثائقية لإنها اعتمدت على خبـرة            ...والأكياس والتسول 

ة من الجهات المختصة، وافتقدت إلى التفاعل بـين الباحـث           العاملين والإحصاءات المقدم  

  .والمبحوث الذي يكشف بواسطته عن بعض الجوانب الخفية التي لم يصل إليها غيره

وهي دراسة ماجستير في علم الإجتماع تحـت        " جعفر الأمين ياسين  "  ل   :الدراسة الثالثة 

  )1(.عنوان أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث

ل من خلال دراسته هذه إلى أن عوامل جنوح الأحداث تعود إلى تفكـك              حيث توص   

الأسرة بسبب موت أحد الوالدين أو كليهما أو نتيجة الطلاق أو الهجر، كما بين أن للمسكن                

دور هام في بناء وتكوين شخصية الحدث، ويقول أن من بين الأسباب التي تـؤدي إلـى                 

خاصة تلك البيوت التي لا تتوفر علـى أدنـى          جنوح الأحداث المسكن غير المهيأ جيدا وب      

شروط الراحة كالمساكن الضيقة والمساكن التي ليست بها تهوئة في إشارة منه إلى أحياء              

  .الصفيح

  

  

  

                                                 
 .مرجع سابق. جعفر الأمين ياسين )1(
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  :الدراسات الجزائرية: ثالثا

 تحت عنوان العمران غير المخطـط       1979سنة  " علي بوعناقة "دراسة  : الدراسة الأولى 

  )1(في قسنطينة

لها إلى أن الأحياء الشعبية في قـسنطينة تكونـت عبـر مراحـل              توصل من خلا    

م، حيث كان العامل الأهـم فـي        1954تاريخية، ابتدأت بقيام الثورة التحريرية الجزائرية       

الهجرة إلى هذه الأحياء هو النظام الإجتماعي والإقتصادي التي كانت تتميز به الحياة فـي   

حماية وباحثين عن عمل، وكانوا يقيمـون فـي         الريف، فنزح الآلاف إلى المدن طالبين ال      

مساكن حول المدن في مناطق لا تتوفر على شروط الحياة الكريمة مما تنج عنها مـشاكل                

  :عديدة أهمها

  .نقص فرص العمل والتعليم_ 1

  .إزدحام هذه المساكن بشكل كبير_ 2

  . فردا في غرفة وادة12 و 10معدل أفراد الأسرة بين _ 3

اض مثل الحمى، السعال الحاد، الزكام، الأمراض الجلدية وقد توصل إلى           انتشار الأمر _ 4

  .هذه النتائج بطرح أسئلة على عينة صغيرة من أفراد هذه الأحياء

 قام بها مجموعة من الطلبة بجامعة قـسنطينة تحـت عنـوان الأحيـاء               :الدراسة الثانية 

  )2(م1980القصديرية عوامل نشوئها والآثار المترتبة عليها سنة 

ميدان الدراسة الحي الروماني، حسب هؤلاء الطلبة المدن الصناعية هي المـصدر              

الرئيسي لإفراز ظاهرة الأحياء القصديرية، وعوامل نشوئها في الجزائر تعود إلى نـشوء             

الصناعات في المدن، الفقر والإستعمار، كما أشاروا من خلال هذه الدراسة إلى أن هـذه               

لتعقيد أكثر فأكثر لانتشار الأمراض المعدية بها وسـوء التكيـف           الأحياء في طريقها إلى ا    

  .وانحراف الأحداث والشباب

  

                                                 
رسالة ماجستير، جامعة الجزائـر،     . دراسة ميدانية للأحياء الشعبية بقسنطينة    :مخططالعمران غير ال  . علي بوعناقة  )1(

1979.  
مـذكرة ليـسانس،جامعة    .هـا عنالأحياء القصديرية عوامل نشوئها والآثار المترتبة       . سمير ألثو رمضان وآخرون    )2(

  .1980قسنطينة، 
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 قام بها مجموعة من الطابة تحت عنوان دراسة إجتماعية إقتصادية سـنة             :الدراسة الثالثة 

1980)1(  

تناولت هذه الدراسة الصحة والتعاون، وهي محاولة استسقاء الظروف التي يعيشها             

 فردا من هؤلاء الـسكان،      70ياء القصديرية من خلال إستمارة وزعت على        أصحاب الأح 

وتبين من خلالها أن نسبة كبيرة من هؤلاء السكان لا يملكون الكهرباء، الماء، المراحيض              

  .وأطفالهم يعانون من الإسهال والزكام

  )2(عنوانها أزمة المجتمع المتحول" لمصطفى بوتفنوشة"ل :الدراسة الرابعة

 بين الباحث الجهل بالمفاهيم الإجتماعية، تعرض بالتحليل والمناقشة للنـشاط           بعدما  

الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للمجتمع الجزائري في مرحلة تغيره السريع تحت تـأثير            

حركة التصنيع بتحول السكان من النشاط الفلاحي إلى النشاط الصناعي الإقتصادي، حيث            

ما وكيفا نتيجة هجرة أغلبية سكان الأريـاف إلـى المـدن            أدى هذا التحول إلى التغيير ك     

الصناعية، الشيء الذي أدى إلى هزات اجتماعية فـي العلاقـات الإجتماعيـة والطبـاع               

النفسية، كما بين أيضا أن الأزمة في التسيير أفرزت زيـادة طلـب الأفـراد للحاجيـات                 

رية غير المخططـة بـسبب      المختلفة، كازدياد الطلب على التعليم وظهور الأحياء القصدي       

تضخم عدد السكان، ازدياد نسبة جنوح الأحداث والطلاق، وأرجع ذلك إلى أزمة الـسكن              

التي تزداد حدة يوما بعد يوم، كما أورد أيضا الإحصائيات الخاصة بالإنحرافات التي تدل              

  .بوضوح على إرتفاعها بصورة كبيرة

  :أهمهاخلص الباحث من خلال دراسته هذه إلى عدة نتائج   

  .إنحراف الأحداث في المدن الكبرى_ 1

  .سوء التسيير_ 2

  .السرقة والدعارة والمخدرات تميز هذه الأحياء القصديرية_ 3

كما قدم الباحث بعض الإقتراحات منها دراسة المشاكل الإجتماعية دراسة إجتماعية             

  .وإقتصادية

                                                 
مذكرة ليسانس، جامعة   . دانية بحي بلعيد بلقاسم   دراسة مي :دراسة إجتماعية إقتصادية  . رفيق محمد  فوزي وآخرون      )1(

 .  1980عنابة،
 .34مرجع سابق، ص.الأحياء غير المخططة وانعكاساتها النفسية والإجتماعية على الشباب. نقلا عن علي بوعناقة )2(
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المخططة مثل حـي ديـار      عنوانها الأحياء غير    " فاروق بن عطية  "ل  :ةالدراسة الخامس 

  )1(السعادة ودراسته هذه حول الحراش في الجزائر العاصمة

 25000 شخص من أسر يبلغ عدد أفرادها حـوالي          900اشتملت عينة بحثه على       

نسمة، يعمل أفراد هذه العينة في الحراسة، البناء وتوزيع البضاعة في الموانيء، كـشف              

السكن في البيوت القصديرية وليسوا راضـين       الباحث بأن أفراد عينته ليسوا راضين عن        

  :عن المستقبل، وفي النهاية لخص المشاكل التي يعاني منها هؤلاء السكان كما يلي

  .تنتشر في تلك الأحياء أمراض مختلفة خاصة بين الأطفال_ 1

يتجول الأطفال طوال النهار في الشوارع  ما يجعلهم يحتكون برفقاء السوء مع فقدان              _ 2

  . بينهم وبين أسرهمالعلاقة

  . الأطفال البالغين سن التمدرس لم يلتحقوا بالمدارس1/3_ 3

  .انتشار البطالة لضعف التأهيل المهني_ 4

تحت عنوان الأحياء غيـر المخططـة وانعكاسـاتها         " علي بوعناقة "ل  :الدراسة السادسة 

  )2(النفسية الإجتماعية على الشباب

اعية للمشكلة وقام بقياس الإنحـراف وعلاقتـه        بين في بداية دراسته الأبعاد الإجتم       

بالمساكن من خلال النظريات المحضرة لذلك، وتوصل من خلال دراسته الميدانية التـي             

  :قام بها على مجموعة من الشباب القاطن في أحياء قصديرية إلى نتائج أهمها

 يقضي معـضم  شباب تلك الأحياء ليس له ارتباط فيما بينه م، مما يجعله يندفع إلى أن            _ 1

  .وقته خارج البيت

  .انتشار الحرف اليدوية بسبب وجود عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل_ 2

  .....ارتفاع معدل المشادات، يحصل الشاب على حصة الأسد في شكل شتائم وضرب_ 3

  .الإحتقان السكني في تلك الأحياء والأوضاع الإجتماعية المضطربة_ 4

  .ؤدي إلى التوتر النفسي وييسر سبل الإنحرافالسكن القصديري ي_ 5

  . أفراد8يعاني الشباب من ضيق المسكن،حيث يبلغ معدل الأفراد في الغرفة الواحدة _ 6

                                                 
  .35نفس المرجع، ص.نقلا عن علي بوعناقة )1(
  .نفس المرجع )2(
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 الفصل الثالث

  البيوت القصديرية

  :البيوت القصديرية في الدول العربية: المبحث الأول

  :أسباب بروز البيوت القصديرية في الدول الغربيةعوامل و  :أولا

يرجع غالبية علماء الإجتماع أسباب وعوامل انتشار البيوت القصديرية إلى عامـل            

، حيث تميزت الثورة الصناعية التي قامت في أوربا بحدوث          )1(الهجرة الريفية اتجاه المدن     

ة فطهـرت مـصانع كبيـرة       تطور هائل في وسائل الإنتاج نتيجة الإختراعات التكنولوجي       

تمركزت في المدن فاضطر معظم سكان الريف هجر منازلهم والإنتقال إلى المدن، وقـد              

القضـاء على الـصناعات  : أدى هذا التطور الذي حصل في أوربا إلى نتائج خطيرة منها       

اليدوية بجمع السكان حول المصانع الكبيرة في أماكن تكاد تخلو من السكان وبالرغم مـن               

د التي بذلتها الدول الصناعية الكبرى لتحــسين المــرافق فـي تلـك الأحيـاء                الجهو

القصديرية فإنه ما تزال معظم مدن إنجلترا على سبيل المثال تحتوي على أحياء قصديرية              

  .  تتميز بضيق طرقها كثرة سكينيها سوء إنارتها )أحياء الصفيح(

 عوامـل الطـرد بـالريف       وهذا النمو السريع الذي شهدته أوربا خاصة يعود إلى        

وعوامل الجذب بالمدينة، هذا الريف الذي يتميز بقلة المؤسسات التعليمية، فرص العمـل             

المرافق الصحية وإنتشار الأمراض بشكل واسع و ضعف دخل العامل، بالإضـافة إلـى              

  )2(توفر هذه المرافق المذكورة في المدينة 

فية نحو المدن ببياناته من تعدادات       كما كتب تقرير الأمم المتحدة حول الهجرة الري       

السكان لسنوات الستينيات والسبعينيات أن البيوت القصديرية عرفت انتشارا واسع النطاق           

بفعل الهجرة الريفية التى عرفتها الدول الصناعية، حيث أن ثلث سكان الريف المضافة في           

ستقر معـظم هؤلاء النازحين    أوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية إبتلعتها الهجرة نحو المدن، و إ         

 100 شخص فقط من كـل       29م كان   1950، ففي عام    )أحياء الصفيح (في بيوت قصديرية    

  شخص يعيشون في المــدن، ولم تكن المناطق الحضرية فـي العـالم كلـه تضم سوي 

                                                 
 .183، ص1958دار النشر الثقافية، الإسكندرية، . تاريخ أوروبا الإقتصادي. حسين كامل )1(
 .18مظفر الجابر، مكتبة الأندلس، بغداد، د س، ص: ترجمة. ،المدينة ونموها بتأثير الهجرة. جير الدبريس )2(
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 مليون ساكن، وكانــت مدينتان فقط هما لندن ونيويـورك تضم كل واحدة  منهما              734

م زاد عدد سكان الحضر إلى أكثر مـن ثلاثـة           1990ـخص، وبحلول عام     ملايين ش  08

 شخص يعيشون   100 شــخص من كل     45 مليون، وأصبح    2390إضعاف فوصل إلى    

في المدن، ومعدل هذه الزيادة كــان سببها المباشر قوافل المهاجرين الريفيين صـوب             

ة والصحية في أوروبا وآسيا     المدن، بسبب تفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والثقافي      

وأمريكا اللاتينية التى صعبت على سكان الريف الإستقرار في ظل التطور الهائل خاصـة   

في المجال الصناعي الذي خلق مناصب الشغل و تحـسن مستوى المعيشة للسكان خاصة             

في الدول الأوربية التي عــرفت قفزة نوعية نتــيجة للثورة الصناعية التي أخرجـت             

  )1( . الدول من الأوضاع المزريةهذه

فاتخذت الهجرة الريفية في الدول الأوربية منحنا متصاعدا، فسجلت بعض الـدول            

زيادات في أعداد سكان المدن على حــساب استقرار أو تناقـص سكان الريف، ففـي              

 مليــون شخص بين المناطق الفلاحــية الفقيرة بالسهل الـشمالي          2ألمانيا هاجر نحو    

   ّ  في الأحــياء القصديرية حـيث تتواجـد المنـاجم             Rhénaneروا في منطقةّ      ليستق

 )2( م 1925 و 1840وكذالك في منطقتيّ برلينّ  وَ براندبورغّ وذلك بين سنتي 

 م  1800وفي لندن و فرنسا تضاعف عدد سكانها بسبع مرات أو ثماني مرات سنة              

ة بـفعل الهجرة الداخــلية و الريفية      م، كما عرفت مدينة نيويورك زيادة سكاني      1900إلى

 ملايـين سـاكن     4م إلى أكثـر مـن       1800 ساكن سنة    63000فقفزت بعدد السكان من     

م، كما يضاف إلى الهجرة الريفية في هذه الدول الـصناعية التـي زادت مـن                1900سنة

 من إفريقيا وآسيا بفعل تــوفر فرص العمل        •عـدد السكان في المدن الهجرة الخارجية       

ي المجال الصناعي وخاصة من الدول التي كانت تحت اســتعمارهـذه الدول، وبذالك            ف

أصبحت هذه الدول تواجه مشاكل كبيرة في تلبية متطلبات الوافدين إليـها وهذا ما جعـل               

  البيوت القصديرية تعرف انتشارا واسعـا في ضواحـي المدن إلتي تتوفر علـى فرص 

                                                 
 .16، ص1992، صندوق الأمم المتحدة لسكان، "وضع السكان في العالم"تقرير الأمم المتحدة،  )1(

.les migration contemporaines: voir.pèdiengclo.fr. Yahoo
www/ttph

 )2(  
  .يقصد بالهجرة الخارجية انتقال الأفراد من بلدانهم الأصلية إلى بلدان أخرى •
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ول التحكم في الوضع القائم نتيجـة انتـشار عــدة           عمل الشئ الذي صعب على هذه الد      

ثقافــات تعيش على هامش الثقافات الرئيسية حيث أدى هذا التعدد فـي الثقافـات إلـى      

. ترييف المدن من جهة وتداخل الثقافات الأجنبية مع ثقافات تلك الدول من جهـة أخـرى               

 )1(وإجرامية الشـيء الذي أحدث تصادم ثقافي ما أدى إلى ظهور سلوكات منحرفة 

حيث أن في فرنسا اضطر أغلبية المهاجرين إليها إلـى الإسـتقرار فـي أحيـاء                

 م كان المهاجرين الذين يقيمون في هذه الأحياء كمـا           1968الصفيح، فحسب إحصائيات    

  )2(يلي 

  منهم م ن شمال إفريقيا% 42_

  من البرتغال% 20.60_

  من الفرنسيين% 7.8

  من الأسبان% 5.5 

  لدان أخرىمن ب% 24.1 

مـن  % 63 أن نـسبة     1984في عــدد ديسمبر  ) لوبوان(وتؤكد إحصاءات مجلة    

  )3(العرب المهاجرين إلى فرنسا كانت ظروف سكنهم سيئة 

و بفعل الهجرة الريفية و النــمو الطبيعي للسكان سجل أن خمسة ملايين أسـرة             

في نيجــيريا و خاصـة     من أمريكا اللاتينية تسكن في الأحياء المتخلفة، و هذا ما نجده            

 20 إلـى  16في مدينة لاهوس حــيث يصل مـعدل الأفراد في الغرفة الواحدة مـابين   

  )4( فرد بين المهاجرين إلى هذه المدينة

وبعد الحرب العالمية الثانية انتقلت ظاهرة التمركز السكاني بعـدما كانـت هـذه              

 مدن بلدان الدول المستعمرة     الظاهرة من مميزات الدول الصناعية لوحدها مدة طويلة إلى        

 مدينـــة تـضم    50أو التي أخذت استقلالها، فقد أصبح يوجد في آسيا مـا لايقل عن             

                                                 
 IBD)1(  

نـوفمبر  _ ، أكتـوبر  17وزارة الإعلام والثقافة الجزائريةإ ع    .مجلة الثقافة " الهجرة تقييم عام للقضية   . "عمار بحوش  )2(
  .5، ص1973

  .59، ص1985، 8، عمجلة الوحدة"مسألة الهجرة وتقدم الوطن العربي."ى لطفي فرحات مصطف)3(
، 1979، دار الكتـاب، القـاهرة،       3ط.دراسات في علم الإجتماع الريفـي والحـضري       . محمد الجوهري وآخرون   )4(

 .130ص
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أكثر من مليون ساكن، وكذالك الشأن بالنسبة للدول الأفـريقية، حيث قدر عدد الأكـواخ              

 مليـــون سـاكن     2.2 م حـوالي     1961في كالكوتاّ  في سـنة       ) البيوت القصديرية   (

من السكان يعشون   % 30كان هناك حوالي    " داكار  " وفي. من مجموع السكان  % 33ةبنسب

 سـكانها   1/5م أن   1965سجل سنة   " نيروبي  " م، وفي 1969في بيــوت قصدبرية سنة     

 السكان خــلال سـنوات الـسبعـينيات،        2/3يعيشون في بيوت قصديرية ثم إرتفع إلى        

 م 1964 في بيـوت قـصديرية سـنة        يعيشون% 7كان حوالي   " غواتيمالا" وفـي مدينة   

 سـاكن سـنة   577000 م إلى 1950 سنة 294000بــعدما ارتفع عـدد سكانها مـن   

  )1( م 1965

 مليـون  33 م إلـى  1950 مليون نـسمة  22من " مكسيكو" كما ارتفع عدد سكان   

 1956 نـسمة سـنة      162000مـن   " الـسلفادور   "  م ، وعدد سـكان       1967نسمةسنة  

بها ) البيوت القصديرية ( م مما أدى إلى ازدياد عدد الأكواخ        1966نسمة سنة   317000إلى

،وارجع أحد المخططين ذالك إلى أن حجم السكنات المتوفرة لا يلبـي النمـو الــسريع                

للســـكان الناتج عن ازدياد الطبيعي و الهجرة الريفية، وعلى ضوء غـلاء الـسكن و               

 بنفس الوتيرة التـي ينمـو بهـا عــدد           مـواد البناء فإن الدولة لا تستطيع توفير السكن       

السكان، ونـظرا لغلاء المساكن فإن الطبقات الفقيرة لا تستطيع الحصول عليه، ممـــا             

 سـنة   49500مـن   " كرا كاس " يؤدي إلى بناء البيوت القصديرية، كما ارتفع عدد سكان          

م وبلغ عدد السكان الـذين يعيـشون فـي البيـوت            1966 مليون سنة    107م الـى 1956

  )2(من مجموع السكان % 10لقصديرية نـحو ا

 مليـون   5.3ارتفاعا في عـدد سكانها من      " بيوس إيرس   " وبدورها سجلت مدينة    

م، و ســبب هذه الزيادة يعود للهجـرة        1990 مليون سنة    11.5م إلى   1956ساكن سنة   

مـن هؤلاء السكان يعيشون فـي      % 31الريفية و النمو الطبيعي للسكان، وبذلك سجل أن         

  )3(.)الأكواخ ( يعيشون في بيوت قصديرية % 20أحياء غير لائقة منهم 

                                                 
 .95مرجع سابق، ص. علي مانع )1(

.35p, 1974, the Netherlands, comps ASSENEt.. urbananth ropologg vagorcum. guhind.w.c,Peter )2(  
.cit,op.les migration contemporaines.www/Htt )3(   
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  :مميزات البيئة الحضرية في الدول الغربية: ثانيا

عرفت الحياة الحضرية في الدول الغربية تغيرا جذريا بعد تدفق الأعـداد الكبيـرة            

تهم، مـن المهاجرين الرفيين و الأجانب إلى مدنها طلبا للعمل وتحسينا لظـروف معيـش             

  : ويمكننا حصر هذه المميزات فيما يلي

  :الحركية السكانية_ 1

 إن السكان في المدينة يتميزون بنوعين هامين من الحركية أولها أفقية و الأخـرى             

عمودية، فالحركة الأفقية تتمثل في تغيير الإقامة من منطقة إلى أخرى وقـد تكـون فـي                 

غل والمركز الإجـتماعي، ونظـرا لتطـور       المنطقة نفسها، والعمودية تتمثل في تغير الش      

المواصلات أصبح من اليسير اتصال الأفراد مع بعضهم البعض وبسرعة،  هذه الحركية             

السكانية تكون لها نتائج غير مرضية، فهي تعمل على ضـعف الـصلات بـين الفـرد                 

وعشيرته، وتزيد الصلات مع المجموعات الثانوية، وبذلك يضعف الضــبط الإجتماعي          

كما يقصد أيضا بالحركيـة الـسـكانية فقـدان         .مارس على الفرد من طرف عشيرته     الم

الروابط بين الأقارب و الجيران، فمن ذلك ضروريا على شاب أن يحصل عـلى أصدقاء              

جدد ومعايير جديدة و يغير أدواره الإجتماعية، وبذالك يجد نفسه في صـراع بين الجديد              

" نيويـورك " يث تبين الدراسات بأن المهاجرين إلى       والقديم، وهنا تثور مشاكل التكيف، ح     

  )1() 1960جاكو (هم أكثر عرضة للأمراض العقلية من غير المهاجرين 

  :ضعف العلاقات الشخصية و الودية_ 2

 إن الصلات الشخصية بين الأفــراد تقل في المدينـة بـسبب كثافـة الـسكان               

عرفة الأخر شخصيا فسكان المدينة     وحركتهم لأن هذه الأخيرة تحد إمكانيات كل فرد من م         

لهم فرصا أكبر للقاء مع كثير من الناس مقارنة بسكان الريف، لكن دون معرفـة هـؤلاء                

الأشخاص معرفية شخصية، فالإعتماد على النفس صفة تميز سكان المدينـة، حيـث أن              

خصية، المدينة تتميز بالإتصالات الثانوية أكثر من الإتصالات الأولية فالإتصالات غير ش          

  .إصطناعية وإنتقالية
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فهذه العلاقات القائمة على الضعف تقود إلى ضعف الضبط الإجـتماعي التقليـدي            

في الوسط الحضري، فجاء في تقرير للأمم المتحدة أن سلوك الإنــسان الذي يعيش في              

الريف أو المدينة الصغيرة هو أكتر وضوحا للعيان وخاصة تحت رقابة الجمهور حيث أن              

 الحضري هو عـادة أقل وضوحا إجتماعيا وأكتر عزلة من عـشيرته و بالتـالي               الرجل

تكون الرقابة قليلة عليه، وله فرص كبيرة للإنحراف، وخاصة إذا كان يقل فيـه الـضبط                

  ).الصفيح( الإجتماعي للأحياء الكوخية 

 إن الروابط العائلية تأثرت بفعل الحداثة و الحركة السكانية وأدى هذين الأخيـرين            

أن التغيـر الكثيـر للعمـل قـد         : " إلـى العلمانية فجاء في تقرير حول بريطانيا مايلي         

أضــعف الروابط العشائرية و السيارة أحدثــت ثورة فـي الترفيه، كما أن كثــيرا             

من الأهداف الإجتماعية التقليدية للكنيسة أصبحت من اختصاص هيئات أخرى،  وعليـه             

ون إلى الكنيسة يوم الأحد، فالإنحراف عن الكنيسة هـو          فقط من السكان يذهب   % 7حوالي  

   )1("ظــاهرة مدنية أكثرمنها ريفية 

  : صراع الدوار و القواعد الاجتماعية_3

فمن مميزات سكان الحضر الإخــتلاف في السن و الجنس، الشغل، الإهتمامات،           

ية الإجتماعية وينتج   المواقف و القيــم، كما تتميز الحياة الحضـرية بتباين الثروة و البن          

  .عن ذلك اختلاف في القيم و القواعد الإجتماعية وصراع الأدوار الإجتماعية

فمشكل الصراع الثقافي يواجهه المهاجرون أو النازحــون من الريـف، بفعـل            

طريقة عيشهم عن طريقة عيش الحضر، وتـؤدي بهـم نحـو سـوء التكيـف                اختلاف

في دراسته الصـراع الثقـافي و      " ترستان سالين   " ر  حياة المدنية، فقد أشا    الإجتماعي مع 

الهجرة و علاقتها بالجريمة بأن المخلوقات الإنسانية ولدت في وسط ثقافات            الجريمة حول 

التي تعطي بدورها معني للسلوك و قد جادل بأن الصـراع بين الثقافات هو حتمي               مختلفة

   )2(:الصراعات في الحالات التاليةاتصال الثقافات بعضها ببعض ويمكن أن تثأثر هذه  عند

  عند هجرة أفراد مجموعة معينة إلى مجموعة أخرى-

                                                 
 .10، ص1967، "الهجرة الريفية والتمدن"تقرير الأمم المتحدة  )1(
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 عند توسيع قوانيين ثقافة مجموعة ما لتشمل أراضـي مجموعة أخرى كما فـي حالـة                -

  .استعمار دولة أخرى وتقارب ثقافة المجموعات مع بعضها البعض

  :التغير الثقافي السريع -1

م جعلا من الحياة الحضرية تتميـز بـالتغير الثقـافي           إن التصنيع ووسائل الإعلا      

والإجتماعي السريعين لأن الأفكار الجديدة مقبولة إجتماعيا في المدن أكثر مـن الريـف،              

المجتمع الحضري بالمـجتمع الــذي فيه مقاومة إتجـاه الغيـر          " بيكر  " حيث وصف   

ن صغر حجم العائلة العصرية     قليلة، أو أن التغير في كثير من مظاهر الحياة مقبول، كما أ           

و مفهـوم المساواة في الزواج أحـدث صرعا معتبرا في المفهوم الريــفي لدور العائلة            

و صـراعا للأفكار، هذا ما يلاحظ عادة في المناطق الحــضرية بـين جيلـي الكبـار          

والصـغار و الذي يؤدي إلى إضعاف الضبط الإجتماعي التقليدي، و بالتالي يساهم فـي              

  )1(تفاع جنوح الأحداث ار

  :النزعة الفردية

كذلك من بين أهم مميزات الحياة في المـدينة ظهور ما يسمى بالنزعـة الفرديـة                  

ذلك أن الأنانية حلت محل التعاون الذي تتمـيز به الحياة الريفية لأن الهدف الرئيسي في               

لفردية أو الخاصـة،    العلاقات الإجتماعية وغيرها بالنـسبة لسكان المدينة هو مصالحهم ا        

أنـه   "مرنـون  "إن هذه الأنانية تقود إلى تنافس الطبقات المكونة للمجتمع فيما بينها، اقترح   

يمكن إن تؤدي إلى إستعمال الطرق الغير شرعية من طرف الذين ليست لهـم الوسـائل                

القانونية لتحقق أهدافهم، ففشل بعض الناس فـي تحقيق أهدافهم فـي مجتمـع حـضري               

يمكن أن يؤثر على حالتهم العقلية، كما أشار إلي ذلك طبيب في الأمراض العقلية              متنافس  

من أن أسباب بعض حالات الإنهيار العصبي هي راجعة إلى نوع المجتمع الذي يعيش فيه               

الفرد فمجتمع النفاق الحاد حيث الرابحون قليلون و الخاسرون كثيرون، كل واحـد فـي               

بح فقط بل من أجل الإعــتبار، الحـب الإحتـرام و            تنافس مع الأخر لا مـن أجل الر      

  )2(" الإعتراف 
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ومنه فالنزعة الفردية الحادة بالإضافة إلى التنافس في المجتمع الحضري تفسر إلى            

  .مدى كبير بانتشار اللاتجانس و اللاستقرار في المجتمع

  : المادية_6

التـنافس حيث  إن المادية في المجتمع الحضري الغربي ناجمة عن الفرديــة و           

أن السكان في المدينة يقيمون بعضــهم البعض علــى أساس حجم ثروتهم وممتلكاتهم            

المادية، حيث نوع اللباس و نوع المسكن و تأثيثه و نوع السيارة هي معايير جـد مهمـة                  

لكسب مركز إجتماعي محترم بنسبة للأخريين، وهذا التركيز المهم على مكانـة الـدراهم              

مادية تؤدي إلى سلوكـات غير شرعية من أجل الحـصول عليهـا وبـذلك             والممتلكات ال 

  )1(تكون القنوات القانونية لكسبها غير قانونية

و من ذلك مشكلة السكن فبعض المهاجرين إلى المدن في الــعالم المتقدم نتـيجة             

وجـدوا أنفسهم غير قادريين على شراء مساكن محترمـة         ) الثورة الصناعية   ( التصنيع  

أو قاموا بشـراء مساكن على أطراف المـدن        ) أكواخ  ( أوا إلى بناء بيوت قصديرية      فلج

في أحياء فقيرة لا تتــوفر على أدنى شروط الحياة السعيدة، الوضع الذي يفتح المجـال               

نحوى ظواهر وآفات إجتماعية خطيرة مثل الدعارة، الشذوذ الجنـسي، شـرب الخمـر،              

ين الريفيـة والحضرية جنبا إلـى جنب ممـا يجعل        وجنوح الأحداث بسبب تعايش الثقافت    

المدينة تتجه نحو الترييف وذلك بالتخلي عن وضائفها الخدماتية والتجارية والـصنـاعية            

  )2(وتتحول إلى مدينة غير منتجة وطفيلية

 :البيوت القصديرية في الدول العربية: المبحث الثاني

 : الدول العربيةعوامل وأسباب ظهور البيوت القصديرية في: أولا

لم تعرف البلدان العربية قديما انتشارا للبيوت القصديرية في مـدنها، لأن طبيعـة              

الإقتصاد الحضري المتمثل في الصناعة الحرفية و التجارة لم تكن بحاجة إلـى المزيـد               

مـن الأيدي العاملة ولكن الإحتكاك الإقتصادي و الإستعمار في بداية القـرن العـشرين              

ل العربية و الدول الأوروبية قد أدى إلى تغيرات حضرية مهمة أبرزها توسع             بــين الدو 
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حجم المدن وانتشار البيوت القصديرية بسبب نمو التجارة وبداية حــركة التـصــنيع            

باستخـدام التكنولوجية الغربية حيث بدأت المدن الرئيسية تشهد بدايـة زيـادة تدريجيـة              

 بداية نيل الدول الـعربية لإستقلالها، فقوي تيـار         فــي أعداد السكان، وتزامن ذلك مع     

الهجرة الريفية نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وعدم وجود سياسة زراعية قادرة علـى             

خلق الإستقرار للسكان الريفيين، الشيء الذي دفعهم إلى النزوح باتجاه المدن واسـتقرار              

  ).البيوت القصديرية( نسب كبيرة في أحياء الصفيح 

   :مصر – 1

تبين الاحصائيات أن حركة الهجرة الريفية لمدينة القاهرة جعلت عدد سكان هـذه             

وظهرت أحياء الصفيح لضعف القدرة     1966 و   1907المدينة يتضاعف ثماني مرات بين      

الإستيعابية لمدينة القاهرة على توفير المساكن التــي ارتفع ثـمنها نتيجة زيادة الطلـب             

ن الريفيون أمامهم سوى الإستقرار في أحياء بنيت بـمواد بنـاء           عليها ، فلم يجد النازحو    

بسيطة أوعن طريق الصفيح ، وتبين الإحصائيات أن أكبر نسبة من هذه الأحـياء ظهرت              

مقارنة ببقية المحافضات الأخرى و خاصة التي تعـد فـي           % 60في مدينة القاهرة بنسبة     

اعلية و بور سـعيد التـي كانـت         التعداد الرسمي محافضات حضرية كالاسكندرية الإسم     

من مجموع الأحياء القـصديرية المــتواجدة فـي         % 30حصتها من الأحياء القصديرية     

  )1(مصر 

وهذا ما يفسر بأن الأعداد الكبيرة من النازحين الريفيين كانــت تتوجه إلى مدينة             

الريفية القاهرة بفعل البرامج الصناعية التي تجذب المهاجرين، حيث أن مــعدل الهجرة            

’ 1966’ 1947 ’ 1927: من ثلاث تعدادات هـي    %28الصافي إلى مدينة القاهـرة بلغ      

، وفي  1927وهذا ما يدل على أن البيوت القصديرية بدأ ظهورها في مــصر منذ سنة              

 الـسكان فـي القـاهرة    1/4نحو  ) الصفيح( السبعينيات بلغ عدد سكان الأحياء القصديرية     

ين الذي بلغ مليون مهاجر، كـما شهدت مدينة بـور سـعيد            بسبب تدفق المهاجرين الرفي   

من السكان في هذه المدينة يعيـشون فـي أحيـاء           % 5انتشارا لهذه الأحياء بها حيث أن       

                                                 
مقدم إلى اللجنـة العليـا لتخطـيط القـاهرة الكبرى،المركـز            تقرير  . الهجرة إلى القاهرة  .صمي عبد الكريم  محمد   )1(
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 )1(من المجموع الكلي لمصر   % 12الصفيح وذلك بفعل النزوح الريفي الذي وصلت نسبته         

ة، بور سـعيد و أسوان تعتبر      ،كما أن محافضات القاهرة، الجيزة ،الإسكندرية، الإسماعلي      

مناطق الإستقبال الرئيسية في حركت الهجرة الريفية، وهذا مــا جعل أحيـاء الـصفيح              

  .تتواجد في هذه المدن مقارنة بغيرها من المحافضات الأخرى

  :الأردن_2

 تعتبر مدينة عمان مدينة ناشئة بفعل الهجرة، حيت لم تكن سوي قرية صغيرة من              

ثـم وفـد إيهـا      .  م 1948 نسمة حتى سـنة      1800 بقي عدد سكانها     قري الستركس، فقد  

الهاشميون من الجزيرة العربية وجعلوها عاصمة لأمارتهم في الشرق، وفي الثلاثينيـات            

 ألف نسمة، وقفز هذا الـرقم إلـي         20بقـي حجمها صغيرا بحيث لم يتجوز عدد سكانها         

م إلي أكثـر    1975 م و    1967ين  ربع مليون في سنوات الستينيات، وازداد حجم المدينة ب        

م وتدفق المهاجرين بـالألاف     1967ألف نسمة، وجاءت هذه الزيادة نتيجة نكسة        600من  

قي الظهور خلال هذه الـسنوات إذ بلـغ         ) الصفيح(إلي العاصمة، وبدأت الأحياء الهامشية    

  )2( لكلم العدد سكان هذه المدينة 1من المجموع %4عـدد القاطنين قي هذه الأحياء نحو 

من الزيادة السكانية في مدينة عمان كـان بفـضل الهجـرة،            % 70إن ما يقارب    

وتعتبر مناطق الضفة الغربية وخاصة محا فضة القدس الخليل ونــابلس اكبر مـصدر             

للمهاجرين،  حيث استقر هؤلاء المهاجرين قي أ حياء الصفيح أو بمـا يـسمي مخيمـات            

اعية والأمنية التـي صـعبت علـي الـسكان          اللاجئين الفلسطنين نتيجة الظروف الإجتم    

بتدني المـسـتوي المعيـشي     ) المخيمات( الاستقرار في مناطقهم، وتميزت هذه الأحياء       

وظهور الأمراض المعدية، بالإضافة إلي السلوك المنحرف كنتيجة للاكتضاض والفقـر،            

 ـ( ولم تكن مدينة عمان وحدها قي الأردن إلي انتـشرت بهـا أحيـاء الـصفيح                  وت البي

، فمدينة الزرقاء عرفت إنتشارا واسعا لهذه الأحياء نتيجة الهجرة إليها بحيـث             )القصديرية

تزايدت نسبة الهجرة فيها أكبر من مدينة عمان، فكان معدل الهجرة الصافي السنوي إليها              

                                                 
منضمة المدن العربية، الكويـت،     . الهجرة من الريف إلى المدينة في جمهورية مصر العربية        . ميشال فؤاد جوردي   )1(
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منـضمة الـدول    . ليـة والتـضخم الحـضري     مدينة عمـان دراسـة فـي الهجـرة الداخ         .  عبد الإله أبو عباس     )2(

 .15، ص1976العربية،الكويت،



 51

 من مجموع سكانها، كما بلـغ       %11 وبلغ عدد القاطنين في أحياء الصفيح حوالي         9.5%

 من مجموع سكانها وكـان سـبب        %9 هذه الأحياء في مدينة الرصفية       عدد القاطنين في  

تدفق المهاجرين إلى هذين المدينتين البرامج الصناعية، حيث بلغ معدل الهجرةإلى مدينـة             

  )1( نظرا لتوفر فرص العمل بها%30الرصفية 

كما تمركز المهاجرين إلى الأردن بصفة كبيرة في الضفة الشرقية و قـد تميـزت               

ضفة بظهور أحياء الصـفيح التي أفرزت عدة مشاكــل اجتماعيـة تتمثـل فـي              هذه ال 

الشعور بالعزلة و الإفتقار إلــى المعارف ظـهور وأنـواع الإنحرافـات، كالـدعارة،             

الإدمان على المخدرات و الإعتداءات على الأفراد و الممتلكات تتميز هـذه الأحيـــاء              

مل، بالإضافة إلى الإكتظاظ السكني بحيـث يبلـغ         بانعدام النظافة و كثرة العاطلين عن الع      

 أفراد مما يؤثر تأثيرا سلبيا علـى نمـو شخـصية            7مـعدل الأفراد في الغرفة الواحدة      

  )2(الحدث

  :سوريا_3

إن الأحياء القصديرية  أو الأحياء غير مخططة تعد بالنسبة لسوريا قديمة في مدينة              

أو الداخـلية قديمة باتجـاه دمـشق،       دمشق على الخصوص، لأن ظاهرة الهجرة الريفية        

بحيث غالبا كان يتوجه هؤلاء المهاجرين إلى الأحياء التي ســبقهم إياها أبناء منطقـتهم              

وعشائرهم، ينتج عن ذلك تجمعات إقليمية يمكن أن تتبين ملامــحها من أسماء بعـض              

عيد ومن بـين    الأحياء التي استقر بها هؤلاء المهاجرين فحملت أسماء قبائلـهم من زمن ب           

  )3(تلك الأحياء أحياء الصفيح 

 92031وتبين لنا المعطيات الإحصائية أن عدد المهاجرين إلى مدينة دمشق بلـغ               

مـن مجمـوع  الـسكان قـي         % 17.4 م وهؤلاء يمثلون     1960نسمة حسب تعداد سنة     

مـن مجمـوع     % 28.4دمــشق ، فإذا أضفنا عد المهاجرين من الخارج ارتفعت إلـى            

 سكان المدينة ليسوا من مواليدها، وبـذلك بلـغ    3/10 في دمشق، وهذا يعني أن       الـسكان

                                                 
 .27نفس المرجع،ص. عبد الإله أبو عباس )1(
 .80وكالة المطبوعات، الكويت، د س، ص.الإتجاه السوسيو أتروبولوجي في دراسة المجتمع.محمد عبده محجوب )2(
،المنـشآة العامـة للنـشر      1بي خلـف االله،ط   رمضان عر :ترجمة.التحضر السريع في الشرق الأوسط    . كوستيلو_ف )3(

 .30،ص1984والتوزيع والإعلام، طرابلس،
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من مجموع السكان فـي دمـشق لوحـدها،         % 62عدد السـكان في أحياء الصفيح نحو       

من مجمـوع الـسكان     % 05كــما بلغ معدل الساكنين في هذه الأحياء في مدينة حلب           

 )1(م 1960سنة % 17.4تزامنا مع بلوغ نسبة الهجرة إلى هذه المدينة 

وهذا ما يفسر أن أحـياء الصفيح في هذه المدينة تشكلت بفعل الهجرة نتيجة لتوفر              

فرص العمل في المجال الصناعي في المصانع  و المناجم وازدهار التجـارة و النـشاط                

العلمي و الفكري  في القطر السـوري، ويضاف إلى كل الأحياء القصديرية الموجودة في              

ت اللاجئين الفلسطنين في حدود الســورية الفلسطينية التي تزامنـت مـع            سوريا مخيما 

حمــلات التهجير المتكررة مــن طرف إسرائيل، حيث يجد المهجر نفسه مجبر على            

السكن في مثل هذه الأحياء، التي غالبا ماتقوم الدولة المستقبلة لهؤلاء اللاجئين بتخصيص             

 المساحة التي لا تتسع بالقـدر الكـافي الـذي           رقــعة ترابية محدودة وتحاط بجدارهذه    

  )2(يلبــي الطلب، حيث يكــون نصيب الأسرة اللاجئة غالبا غرفة أو غرفتين فقط 

إن هذا الاكتظاظ السكني و النظرة الهامشية لهؤلاء اللاجئين بقدر مـا يزيـد فـي               

 آخر تـؤدي    التلاحم بناء المصير الواحد باعتبارهم أصحاب قضية واحدة، فإنها من جانب          

إلى كثرة المنازعات و المشاجرات نتيجة للظروف السكنية غير اللائقة التـي انتـشـرت          

فيها عدة أمراض معدية نظرا للــظروف المعيشية المتدنية التــي تعتمد فـي غالبهـا              

على المساعدات الإنسانية التي يقدمها الأمـم المتحـدة و التـي تـوزع بطـرق غيـر                  

في انتشار عدة سلوكات منحرفة، كالدعارة، السرقة، و العمران         الشيء الذي ترجم    .شرعية

خاصة عند الأحداث الذين ينقطعون عن مواصلة الدراسة في سن مبكر بفعـل الظـروف               

   )3(الاقتصادية للأسرة أو عدم توفر مراكز التعليم في بعض المخيمات

  :لبنان_ 4
نها فمنطقــــة   عرفت دولة لبنان العديد من الأحياء القصديرية علـــى مـد          

الكريتينا بمدينة بيروت انتشرت بها هذه الأحياء بفعل الهجرة الريفية أو الداخليـة بـصفة               

عامة ، وتكــون هذه الأحياء قبلة للمهاجرين نظرا لتدني التأجير بها أو الشراء و هـي                

                                                 
 .35نفس المرجع،ص.كوستيلو_ف )1(
 .41نفس المرجع، ص )2(
 .44نفس المرجع، ص )3(
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أحيــاء مهدمة،متخلفة في المدينة و هذه الأحياء تنشأ عنها مشكلات صـحية وغذائيـة              

لا عن مشكلات الفــقر، و قوة ظروف المعيشية،  فتكشف درجة مـن الإنحـلال               فضـ

الشخصي كمظهر من مظاهر الإنحلال الإجتماعي، ويضاف إلى هذه الأحيـاة الموجـودة             

فــي منطقة بيروت أحياء صفيح أخرى توجد في جنوب لبنــان، وخاصــة المـدن             

رياف إلى التوجه نحوا المدن للعمل      التي تتوفر بها الصناعة حيث اضطر أغلبية سكان الأ        

في الصناعة و استقروا في أحياء الصفيح، أو بـسبب الظـروف الأمنيـة مـن جـراء                  

الإعتداءات الإسرائيلــية المتكررة على الجنوب اللبناني، كما توجد أيـضا فـي لبنـان              

طوبة مراكز اللاجئين الفلـسطينيين التي بنيت إمـا بمواد بناء رخيصة لا تمنع دخول الر            

و تتــميز هذه المراكز في لبنان بضيق أزقتها و كثرة سـكينيها            ) الزنك  ( أو بالصفيح   

فضلا عن كثرة العاطلين عن العمل و بروز سلوكات المنحرفة نظرا للظروف المعيـشية              

المزرية ، كما تنتشر في هذه المخيمات الأمراض المعدية وسوء تغذية الأطفـال إذ يبلـغ                

  )1( أشخاص9غرفة الواحدة نحو معدل الأفراد في ال

  : العراق _ 5
يعتبر العراق من بين أهم الدول العربية التي اتخذت من الـصناعة ااسـتراتيجية              

اقتصادية واجتماعية للدفع بالمستوى المعيشي للسكان نحو التحسن وبذلك خلقـت عــدة             

يجية مصــانع مختلفة أو بالأحرى مـراكز صناعية ضخمة، علـى إثر هذه الإسـترات           

نزح عدد كبير من سكان الأرياف وبعض المدن نحو المـدن التي تتواجد بهـا المراكـز                

الصناعية، حيث انتشرت البيوت القصديرية علـى أطراف هذه المراكز نظـرا لإرتفـاع             

% 15سعر السكن بفعل كثرة الطلب عليه و ضعف القدرة الإستيعابية للمدن فسجل أن نحو             

 )2(ية في أحياء قصديرية لا تتــوفر فيها شروط الحيـاة           من سكان مدن العراق الصناع    

حيث كثرة الأمــراض التنفسية كالربو نتيجة للمواد الكيمياويـة التـي تفرزهـا تلـك               

  .المصانع و قرب هذه الأحياء منها

                                                 
 .202مرجع سابق، ص. عبد الإله أبو عياش )1(
لكريم محفوظ، منشورات وزارة عبد ا:ترجمة. كيف تتبدل الحضارة في الإنسان والمجتمع.جورج بيتر ميردوك )2(

 .126_125، ص ص 1978الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 
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أن الظروف المعيشية في أحــياء الصــفيح العراقية كانـت متوسـطة علـى             

في الصناعة إلا أن معدل الأفـراد فـي الغرفـة           العموم لكــون أغلب سكانها يعملون      

 الأمــر الذي أدى إلى عدة مشاكل اجتماعية و خاصة الإنحـراف منهـا              9الواحدة بلغ   

تدني مستوى التعليمي لأطفالهم سواء الحضر منهم أو الريفيين، كمــا كانـت علاقـتهم              

  )1(أغلبها شخصية

  :مميزات البيئة الحضرية في الدول العربية: ثانيا

ظهرت طريقة عيش جديد في الدول العربية تختلف عن طريقة العيش في مناطقها             

الريفية ، وتشبه الطريقة الحضرية في الدول الغربية الصناعية لأنها سـائرة في التبعيـة              

لما يفرض عليها من سياسات تنموية أو سياسيـة، خاصة و أن هذه البلدان جديدة العهـد                

 . بالإستقلال و السيادة

لخص تقرير الأمم المتحدة مميزات الحياة الحضرية في الدول العربية جاء فيه            لقد  

إن مميزات الحياة الحضرية في الدول العربية تتضمن كل أنواع التغـــيير في أنمـاط         "

توزيع السكان وفي تقاليد العمل، السكن، الترفيه و فرص ارتكاب الجــريمة، كمـــا             

ة العلاقات فيها نتيجة عدم التجانس، و ظهـور الثقافـة           تتميز هذه الحياة بتعقدها و سطحي     

الفرعية وعدم مراقبة السلوكات، حيث فرص ارتكاب الجريمة كبيرة مع قلة الخبرة فـي              

  )2(كشفها 

 فالحياة الحضرية أصـبحت تتميز بعدم      :سطحية العلاقات الاجتماعية وعدم التجانس    _ 1

رية ناشـئة عـن تطـور وسائـــل         التجانس نتيجة تعرضها لمعايير جديدة و قيم عص       

الإتصال كالراديو، التلفزة، الجرائد السينما، ففي وصفة حالة عدم التجانس في إفــريقيا             

 م أن العلاقات السطحية و العابرة انتشرت في دول شـمال إفريقيـا          1960".فاتيكانيد"ذكر  

برون عــلى   والتي لا تشعر الأفراد بطمأنينة و راحة البال، ولذلك فإن سكان الحضر يج            

  )3(الدخول في علاقات غير شخصية مع أناس مختلفين لا يعرفون بعضهم البعض 

                                                 
 .23،ص1977وزارة الإعلام، العراق، . التصنيع وأثره في حفز التغير الإجتماعي.عبد الكريم عبد السادة النصار )1(
 .25،ص1970".تمدن في الدول العربيةلا."تقرير الأمم  المتحدة )2(
، أكتوبر، فوفمبر، 3ع.مجلة عالم الفكر.،ترجمة ميرفت أمين سيف الدين"التحضر السريع ومشكلاته."زر فيليب هاو )3(

 .52، ص1971ديسمبر، 
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بالإضافة إلى ذلك فإن التصنيع في أغلب البلدان العربية أثـر علـى دور البنيـة                

العائلية في المناطق الحضرية، بحيث أن من نتائج التصنيع ظهور العائلات النووية التـي              

الأبناء، و بذلك تكون العلاقات عـابرة و يـضعف الـضبط            تـتكون من الأب و الأم و       

  .الإجتماعي

 فالنازحين مــن الريـف إلــى       :عدم التكيف المهاجر الريفي مع البيئة الحضرية      _2

المدن في الدول العربية يواجهون عديدا من المشاكل في تكيفهم تتمثل في التكيف المـادي               

يوت فوضوية أو قصديرية على هــامش       مع السكن حيث يلجأ معظم النازحين إلى بناء ب        

العمران الحضري مما يجعلهم يشكلون ثقافات فرعية ريفية تحول دون إندمــاجهم فـي             

الحياة الحضرية، بالإضافة إلى تغير نمط العمل حيث يجد النازح نفسه مجبرا على تعلـم               

 الأمــر   حرفة الكسب معاشة في حين كان يعتمد إعتمادا كليا على الزراعة طوال السنة،            

الذي يدخله في مواجهة عدة عراقيل تمنعه من تعلم حرفة للكسب نظرا لتـدني المـستوى                

التعليمي بين غالبية النازحين الريفيين، كــما يكون عامل عدم الإستقرار الأسري فـي             

التجمعات الحضرية حيث تكثر الأسر النووية الزوجية، و التي تتميز بكثير من المنازعات             

يث تحصل مشكلات كبيرة في نمو شخـصية الأطفال نظـرا لتعـارض           والمشاجرات ح 

  )1(أفكارالآباء مع المحيط الذي ولد فيه الأبناء

فتدفق المــهاجرين الرفيين باتجاه المدن نتيجة انتهاج معظـم         : ظهور أزمة السكن   _ 3

الدول العربية سياسات التصنيع في المدن الكبرى على وجــه الخصوص جعل الطلـب             

 على المساكن الشئ الذي زاد من سعــرها فصعب على النازحين الرفيين شـرائها      كبير

واتجه إلى بناء بيوت قصديرية على أطراف المدن حيث أن البنية العمـــرانية للمـدن               

تغيرت وظهر ما يسمى ترييف المدينة و عشوائية العمران، حيث أصبحت المدن الكبـرى       

بالإضافة إلى أن كثرة الأفراد في السر       . لمية للمدينة في لوطن العربي تفتقر للمقاييس العا     

العربية حال دون خلق استراتيجية للقاء على أزمة الســـكن حيث أن معـدل الزيـادة               

م، الأمــر الذي يـصعب     1999سنة  % 15الطبيعية للسكان في الدول العربية بلغ نحو        

                                                 
édition et     'Société national d. Agruculture et dévloppement en Algérie.Djilali Benamrane 

  diffusion, Alger,1980,p18.)1(  
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سكان في الدول العربيـة     التحكم في العمران العشوائي خاصة و أن الأوضاع المعيشية لل         

متدنية جدا نتيجة فشل أغلب السياسات التنموية للدول العربية و خــاصة التـي تفتقـر                

للبترول، ويضاف إلى كل هذا نمط العمران الذي تنجزه غالبية الدول العربيـة الـذي لا                

يتجاوز في غالب الأحيان أربع غرف مقارنة بحجم الأسرة العــربية التي فـي أغلبهـا               

دة و تتكون من عدد كبير من الأفراد، الأمـر الذي لا يلبي حاجياتها و تكون دائمــة        ممت

الطلب على السكن، حيث أن طلبات السكن في الدول العربية تعرقل أي سـياسة سـكنية               

 )1(تقوم على تطوير العمران من جهة و تحسين مستوى معيشة السكان من جهة أخرى 

فمع تضاعف عدد ســكان الدول العربية وعلـــى         :انتشار الجريمة و الإنحراف   _ 4

الخصوص في مدنها الكبرى، تضاعف ووصل إلى حـد الإنفجار الديـموغرافي، الـذي            

خلف عدة مشاكل اجتماعية كالبطالة و سـوء السكن و انتشــار الأمراض بفعل تـدني              

الثقافيـة مـع    مستوى معيشة السكان نتيجة عدم توازن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و            

النمو الطبيعي للسكان و الهجرة الريفية، حيث برزت عدة انحرافات كانتشار الدعــارة             

بشكل كبير في مصر، و تشغيل الأطفال في سن مبكرة و قطعهم عن الدراســة، حيـث                 

، كــما زادت    1990في الوطن الغربي سنة     % 23وصل معدل الأمية لدى القصر نحو       

بعها البسيط إلى عالم الإحترافية و التخطيط، بالإضافة إلـى          حدة السرقة و انتقلت من طا     

جنوح الأحداث الذي أصبح يشكل هاجسا حقيقيا أمام سلـطات الدول العــربية بحيـث             

تصدر المؤسســـات الأمنية كل سنة أرقام تدل بوضوح على تضاعف أعـداد جنـوح          

  .ولار يوميا د7الأحداث في الدول العربية التي يصل معدل دخل الفرد فيها 

كما يعود انتشار هذه الجرائم و الإنحرافات إلى غياب السياسـات التخطيطية فـي             

مجال رعاية الأحداث و التي تعتمد على بحوث علمية دقيقـة لإبـراز دور العـــوامل           

المساهمة فعلا في انتشار هذه السلــوكات دون غرها من العوامل الأخرى بالإضافة إلى          

 )2(ن البرامج الوقائية و العلاجية مع البرامج التنمويةانعدام التنسيق بي

  

                                                 
، ص 2003، وزارة الإعلام، الكويت، جانفي، 513ع.مجلة العربي". ندرك الوجه الإنساني للتنميةكيف ."جلال أمين )1(

 .17_16ص 
  .28_27نفس المرجع، ص )2(
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  :أهم الفروق بين مميزات البيئة الحضرية الغربية و العربية: ثالثا

بالرغم من وجود مدن كبرى في الدول العربية يرجع زمنها إلى ما قبل التـاريخ،               

مدن حديثة حيث   إلا أنه يمكن إعتبار أن أغلب المدن الموجدة حاليا في الوطن العربي هي              

أن المدن القديمة كانت تسمى مدن ما قبل الثورة الصناعية لعدم توفرهـا علـى وسـائل                 

  .المواصلات و الإتصالات المتطورة، ومنه كان سكان هذه البلدان العربية قليلو التحرك

التمدن الحديث في الدول العربية لم يبلغ نظام التمدن في الدول الغربية الصناعية ويعود              _ 

بب ذلك إلى الوضعية الحالية للعالم، و العصر الذي خاضت فيه الدول الغربية تجربـة               س

التحولات الصناعية و الحضرية، كما كانت حالة التكنولوجيا الصـناعية والفلاحيـة فـي        

 .مختلفة عن القرن العشرين.م19م و ق18القرن 

ية و الغربية راجعة إلى     إن بعض الإختلافات في مميزات الحياة الجارية في الدول العرب         _ 

أن التنمية في أغلب البلدان العربية كان سببها أو نتيجة الإستعمار، و هـي بذلك تعكـس                

إلى حد كبير الظروف غير الملائمة التي صاحبت مراحل ما قبل الحرب أو الإسـتقلال،               

عكـس  كما أن معدل النمو الإقتصادي في البلدان العربية لا يوازي معدل نموها في المدن     

   )1(.المدن في الدول الغربية الصناعية التي يوازي معدل نموها الإقتـصادي مع نمو تمدنها

سرعة وتيرة التمدن في الدول العربية تختلف عن الدول الغــربية خاصــة الـدول              _ 

الصناعية، حيث سكان الحضر في البلدان العربية ترتفع مرتين أكثر من سكان الحـضر              

  :  هذا ماتبينه الإحصائيات التاليةفي الدول الصناعية و

في الدول العـربية مـابين    % 83 ساكن ارتفعت بنسبة     100.000سكان المدن بها    _أ

  .في الدول الصناعية الغربية في نفس الفترة% 35م مقارنة ب 1950-1970

في الدول العربية   % 47 ساكن ارتفعت بنسـبة     1000.000سكان المدن التي بها     _ب

  .ي الدول الغربية الصناعية في نفس الفترة المذكورةف% 36مقارنة ب 

إن عدم التوازن بين معدل النمو الإقتصادي و الإجتماعي من جهة و التمـــدن مـن               _ 

جهة أخرى خلق مشاكل فعلية مثل البطالة وســوء السكن و المصــالح الإجتماعيـة            

يز بوجود نسبة كبيرة مـن      في البلدان العربية، حيث يلاحظ أن الجانب المادي للمدينة يتم         
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البيوت القصديرية أكثر من البلدان الغربية التي تتواجد أيضا فيها مثل هذه الأحياء، كمـا               

أن نقص وسائل الترفيه و التعليم و عدم فعالية المصالح التجارية و السوقية من مميـزات                

ل الغربيـة   الحياة الحضرية في الدول العــربية مقارنة بوجـود هما بشكل أقل في الدو           

  .الصناعية

 كما يرجع النمو الديموغرافي الكبير في الدول العربية إلى تعاليم الدين الإسلامي الـذي               -

يحرم تحديد النسل، مقارنة بالسياسة التي انتهــجتها الدول الغربية في تــحديد النـسل          

الهيكـل  لمحاولة خلق نوع من الإكتفاء الذاتي في تحقيق متطلبات السكان و الحفاظ على              

  .العام للعمران خاصة في المدن الكبرى

 :عوامل بروز البيوت القصديرية في الجزائر: المبحث الثالث

  و لذا سوف   )1(إن الأحياء القصديرية في الجزائر راجعة إلى عامل الهجرة الريفية           

 .نتطرق إلى عوامل الهجرة الريفية و التي تعتبر عوامل تكون هذه الأحياء في الجزائر

  :العوامل الاقتصادية: ولاأ

إن تباين العوامل الإقتصادية بين مناطق من بين أهم دوافع الطرد والجذب السكاني             

نحو المدن، حيث أن من بين أهم عوامل الطرد حدة قلت فرص العمل و ارتفـاع معـدل                 

البطالة وقلت الإستثمارات وانعدامها في بعض المناطق الريفية، فقد كان الوسط الريفـي             

 الإستقلال مصرحا لتدخلات عمومية قامت بها السلطات في إطـار بـرامج التنميـة               منذ

المحلية مع اتجاه قوي نحو التجهيز لفك العزلة عـن السـكان وتحسين ظروف معيشتهم،             

أوفي إطار سياسات قطاعية توحي هي الأخرى إلـى تحقيق الهياكل الأساسية لاسـتقرار             

التعارض بين الطابعين الإقتـصادي و الإجتمـاعي        السكان فـي الريف، فيتضح جليا أن       

للتدخلات العمومية في الوسط الريفي، خاصة أننا نجد أن كل الوضعيات لم ترافـق فيهـا      

ملكية الأراضي الزراعية و إنجاز التجهيزات العمومية، والبنية الأساسية بعمليات الترقية           

ل لسكان الأرياف خاصة الـشباب      و الدعم لإنجاز أنشطة اقتصادية كفيلة بتوليد دخل مقبو        

  .منهم، وتخلق لهم الإستقرار بالإضافة إلى تحسين دخل الفلاحين
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 كما أن السياسات القطاعية الأخرى ليست لها أبعاد اقتصادية قوية بـشكل كـاف              

وعندما يكون الأمر كذلك فإنها لا تكون مكيفة مع السكان الريفيين، لأن تلـك الـسياسات                

كير قائم على أسـاس المنـاطق الحـضرية و توضـح التـدابير              صـممت بناءا على تف   

   )2(المخصصة لدعم إنشاء المؤسسات أو المؤسسات الصغيرة أو لدعم االتشغيل هذا الواقع 

وبالرغم من أن القطاع الفلاحي تعرض لإصلاح عميق في ظـل إعـادة هيكلـة               

الثمانينيـات وبدايـة    القطاع العمومي المنتج و هيئات و مصالح الدعم الفلاحي في نهاية            

التسعينات فإنه ظل يواجه ضغوطا كعدم كفاية الإستثمارات وتأخر في تحديد نظم الإنتـاج              

و عـدم الإحتياط المسبق بإنشاء هياكل الإسنـاد الفلاحـي لإدارة المــخاطر التــي              

تتعرض لها المحاصيل الزراعية، و الإنـتاج الحيواني نتيـجة لعدم انتـضام الأمطـار             

مناطق و الفصول وضعف تعبئة المواد الأولية ووضع هياكل أســاسية لــدى             حسب ال 

استكمال إعادة تنظيم هذه الخدمات من طــرف الدولـة لتحـسين الإسنــاد الفلاحـي          

وتكـوين وتسيير و التحـكم في القروض و التأمين، قصور جهـاز مكافحـة المخـاطر               

ط عــن الأرض و ذلـك       الناجمة عن الـضـغ   وصــيرورة تدهور الموارد الطبيعية     

بزرعها كل سنة، كما أن الإنتاج الفلاح الجزائري واقع أسـاسا في مناخ جـاف أو شبه               

من إجمالي الأراضي الصـالحة للزراعة مخصـصة للمـسـاحات          % 3جاف بحيـث   

م 2003الزراعية المســقية كثيفة الإنتاج إذ بلـغ عدد مجموع الأراضي الزراعية سنة            

 هكتـار   7546510من مجموع المـساحة العامة، منها       % 3.5ة  هكتار بنسب 8228690

من مجموع الأراضي الزراعية، فـي حـين         % 91.7أراضـي زراعية مطـرية بنسبة   

مـن مجمـوع الأراضـي الزراعيـة، وأن        % 8.3 هكتار فقط مـروية بنسبة      682180

 هكتـار سـنة    % 0.75حصة الفرد من الأرض الصالحة للزراعة تتناقص باستمرار من        

هكتار حاليا، وذلك راجع إلـى النمـو الديمغرافي السـريع الـذي          % 0.52 إلى   1962

قضى على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى عامـل انجراف التربـة             

كـما يتركز القسـم الأكـثر إنتـاجية مـن هذه المساحـات فـي السهـول السـاحلية           

 لكنها تتعرض للتبديد المتواصل الناتج عن الـضعف         مليون هكتار 4.1والداخـلية بحوالي   
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فـي العنـاية بشبكات المياه ونقص مكافحة صعود الأملاح وتوسع المنـاطق الـصناعية             

  . السكنـية بفعل النزوح للمدن

أن الدول الغربية كانت سبـبا في إضـاعة قـيم الإنـسانية نتيجـة              " انجلز"ويبين  

كم العلاقـات الإنـسانية والأســرية وتـشـكل         الصناعة ومن بين تلك الروابط التي تح      

الأسـرة ذاتها لمدينة مكتضة مثل لندن تحيط بــها بيوت قصديرية لا تتوفر على أدنى               

الـشـروط السكنية و الصحية تقتل مئات المواهب وتعمق روح الأنـانية فلا يـصـبح             

  .الجار مباليا بجـاره

نسبة الهجرة فبفعلها هـاجر    "انجلز" لقد صعدت الثورة الصـناعية حـسب تحليل       

  )1(.عـدد كبير من سكان الريف إلى المدن ونسبة كبيرة منهم استقرت في بيوت قصديرية

كما أن التركيبة العائلية لأصحاب هـذه الأحياء قد تتعرض إلـى التغير بالإنتقـال         

معتبـرا أن   " بارسـونز "من المجتمع الفلاحي إلى المجتمع الصناعي كـما لاحـظ ذلـك            

مليات التصنيع تؤدي إلى قيام البيوت لقصديرية و تعـزل هذه الأسـر عن شـبكتها              عـ

القرابية في مرحلة أولى، ثم تقلص حجم المجموعات العائلية إلى عائلات نووية وتتحـول              

المجمـوعة إلى وحدة سكنية استهلاكية لأنها فقدت وضيفتها الإنتاجية، ولم يبقى لها مـن              

 )2(.اعية للأطفال و تحقيق التوازن النفسي للكباردور سـوى التنشئة الإجتم

م في خلق البيوت القصديرية هو خلق فرص 1966وفي الجزائر أبرز سبب مند 

  )3(.للعمل في المدن وخاصة في المجال الصناعي والتي تمركزت في الشريط الساحلي

 مـن   وبالرغم من أن الجزائر تعتبر من بين البلـدان العـربية القليلة التـي لهـا             

الأراضي الخصبة، فإنه بفعل ارتكاز سياسة التنمية على الصناعة فقد أهملت الأراضـي             

وهـجرها أصحابها واتجهوا إلى عمال أجراء في المعامل و المصانع الجديدة في المـدن              

   )4(.الصناعية الشيء الذي أفرز انتشار البيوت القصديرية
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  )1(الجدول رقم 
  م1977_1966لجزائر التمدن و الهجرة الريفية في ا

  
 لسكـــــانا 1966 1973 1977
 السكان الحضريون 3.9 5.7 07.1

 النسبة المئوية 33 39 42
 السكان الريفيون 7.9 9 9.9

 النسبة المئوية 67 61 58

 مجموع السكان 11.8 14.7 16.9

  .10، ص1979ابن اشنهو، :المصدر      

م 1977-1966لبرامج الصـناعية لفترة    أنه بفعل ا  ) 1(يتبين من خلال الجدول رقم    

وقعت هجرة ريفية إلـى المناطق الحضرية هذه الهجـرة وقـت دون تـوفير الخـدمات           

الإجتماعية كالعمل والسكن الشيء الذي أحدث تضخما كبيرا و ضغوطا مرتفعـة علـى              

المصالح العامــة في المدن، وزيادة علـى الـضغوط الـسيكولوجية التـي واجههـا              

لريفيين في تكيفهم مع الحياة الحضـرية، كل هذه المشاكل أدت إلـى ظهـور              النازحون ا 

الأحــياء القصديرية التي تتواجد بــها كثير مـن المشاكل الإجتماعية مثـل شـرب             

   )1(.الخمر الدعارة و جنوح الأحداث

وتقع هذه الأحياء في ضواحي المدن أو تكــون مجـاورة للمراكـز التجاريـة               

، كما يمكن ربـط هذه الأحياء بالتنميـة الإقتـصادية والإجتماعيـة            والصناعة المركزية 

 حيث خلال هذه    1977و1966والسياسية التي مرت بها البلاد منذ الإستقلال وخاصة بين          

 250الفترة جذبت برامج التصنيع و التنمية الإقتصادية أعدادا كبيرة من النازحين، فهناك             

 وحدة أخـرى خطـط إنـشائها بعـد        350 و 1973_1967وحدة صناعية أسست ما بين      

م عـبر كامل التراب الجزائري بالإضافة إلـى ظهـور كثيـر مـن المــناطق               1974

   )2(.م وهذا تلبية لاحتياجات السكان1974الحضـرية بعد إعادة التقسيم الإداري 

أما الأوضاع الإقتصادية في المجتمع الجزائري فابتداءا من الثمـانينيات و بـسبب           

تثمــارات في القطاعات الإنتاجية توسعت مظاهر الحرمان و الفقر بشكـل          تناقص الإس 
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عالي نتيجة تعرض الإقتصاد الوطنـي لاختلالات هيكلية فـي ظل التحــول الـسريع            

والمفاجئ من نمط اقتصادي اشتراكي إلى نظام تحكمه قواعد اقتصاد السوق حيث تبـين               

  )1(:الإحصائيات الرسمية أن

 في حاجة إلى مساعدة اجتماعية بعد عملية رفع الدعم عـن المـواد               مليون جزائري  14_

 .1992الأساسية ابتداءا من افر يل 

م 1996سجل دليل التنمية البشرية المعدل من طرف برنامـج الأمم المتحـدة الإنمـائي        _

بخصوص الحرمان البشري و التهميش ان نصف مليون جزائري بدون خدمات صـحية             

 .م1995-1985سنتي

  .  م1995 مليون نسمة سنة 6.6 سنة 15ت الأمية بالنسبة للبالغين سن بلغ_

  . م1992 ألف طفل من المدارس الإبتدائية سنة 534تسرب _

  . يعانون من سوء التغذية1995- 1985 ألف طفل في الفترة 334_

  .  م1994 ألف طفل يموتون دون سن الخامسة سنة 50-

 .سلوكية والعنفتفشي الأمراض المعدية والإنحرافات ال-

مليون جـزائري يعيشون فقرا وحرمان كبيـرين       % 7.5، و  %29.5بلغ معدل البطالة    _ 

  .1999 مليون شخص لا يتوفرون على أي دخل معين سنة 4.83و

 مـن  40 من الدخل الوطنـي في حـين     32الأكثر غنى فيى الجزائـر يستهلكون      10%_

  .من الدخل الوطني %6الجزائريين يستهلكون 

  )2(:بين احصائيات وزارة الحماية الإجتماعية ما يليكما ت

   . دولار01مليون جزائري لا يتجاوز دخلهم اليومي _

 .  فقط يستفيدون من الحماية الإجتماعية370 مليون جزائري محتاجون منهم 1.9_

  .  ألف من خرجي الجامعات250 مليون بطال يضاف إليهم سنويا 3.7_

  . لا يستفيدون من الرعاية الصحيةمن الجزائريين % 18أكثر من _
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  . من الجزائريين لا يستفيدون من أي تغطية للضمان الإجتماعي% 20-

  . ألف بيت قصديري عبر كامل التراب الوطني169تسجيل –

إن كل هذه الأرقام تدل بوضوح على الوضع الإقتصادي السيئ الذي ساعد كعامل             

 الجـزائر، خاصة و أن هذا الوضع       مباشر ورئيسي على ظهور البيوت القصـديرية في      

الإقتصادي السيئ كان دوره فعالا في هجـرة سكان الأريـاف نحو المدن و استقــرار              

معظمهم في الأحياء القصديرية نظـرا للمشاكل الإجتماعية التــي تتخبط فيهـا المـدن             

  .الجزائرية منها أزمة السكن

 :ثانيا العوامل الديمغرافية

غرافية من بين أهم العوامـل التـي أدت إلـى قيـام البيـوت               تعتبر العوامل الديم  

تحليلا سوسيولوجيا  " محمد الـسويدي  "القصديرية في ظل ظاهرة التمدن والتحديث، فلقد قدم         

لأهم مظاهرالتغيرالإجتماعيى في الجزائر وهو منظور يسعى من خلالـه لفهـم عوامـل              

الوثائق الرسمية، هذه الأخيرة    التغير الإجتماعي إعتمادا علـــى المعايشة الشخصية و        

  . قد لا تعكس الواقع المعاش

كل التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري إلى الثورة التحريرية         " السويدي"يرجع  

باعتبارها أهم عامل للتغير في المجتمع الجزائري، حيث احتـوت هـذه الدراسـة علـى                

 مــن الظواهر منــها الثقافـة       علاقات التبعية و الإرتباط بين الثورة التحريرية وعدد       

،الشخصية ،الشباب و التنمية إضافة إلى ظواهر الهجرة الريفية و التحـضر و ظــهور               

  . الأحياء الهامشية

فبعض تعرض الدراسة إلى مسار الهجرة الريفية في اتجاه المـدن بشكل منحنـى             

هم المـدن   متصاعد، ركزت على ملاحظة هامة ودقيقة تتمثل في التضخم السكاني فـي أ           

، يقابلـــه في ذلـك     1948الجزائرية مثل الجزائر ،وهران و قسنطينة ابتدءا من سنة          

تناقص مستمر لعد سكان الأرياف ويبين ذلك في قوله أنه في النصف الأول من القــرن                

من مجموع السكــان الذي قـدر       % 6 أو   5 لم يكن القطاع الحضري يضم سـوى        19

ة ملايين نسمة أما النسبة الباقية تمثل سكــان الأريـاف           بحوالي ثلاث  1930عددهم سنة   

 ألــف نسمة و أقل منهـا       30،ومن ذلك مدينة الجزائر العاصمة لم تكن انذاك أكثر من           
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 ألف نسمة ثم مدينـة      14 ألف نسمة و تليها مدينة تلمسان ب         12بقليل مدينة قسنطينة ب     

  )1(. آلاف نسمة10معسكر ب 

 م إرتفـع عــدد      1948تلال الفرنسي للجزائر إلى غاية      و منذ السنة الأولى للإح    

من سكان الجزائـر، وواصـل      %  20 مليون شخص أو ما يعادل       3،1سكان المدن ليبلغ    

   )2(.196سنة% 30الإرتفاع ليصل إلى 

 م أن الإتجاه العـام للهجـرة مـن          1977وتبين لنا معطيات التعداد السكاني لسنة       

  )3(:حضرية كالتاليالريف إلى المدينة عن المراكز ال

 مركز ،وارتفـع عـدد الـسكان الحـضر مـن            130بلغ عدد المراكز الحضرية     

  .من مجموع السكان الكلي % 41 نسمة أي منإلى 7095000 نسمة إلى 37000.000

 نسمة بعد أن كان العدد لا يتجاوز        29272343م وصل عدد السكان إلى      1998وفي ستة   

من مــجموع الـسكان      %80 سكان المدن    م وبلغت نسبة  1989 نسمة سنة    22714320

خلال سـنوات    %70.8 ثم   61.2إلى   % 56.1متدرجة في الارتفاع المتواصل مـــن      

 .على التوالي1977-1987_1966

هدا النمو الديموغرافي السريع لسكن الجزائر افرز عدة مشاكل اجتماعيـة منهـا             

 .ستيعاب المدنانتشار الأحياء الفوضوية نتيجة ارتفاع معدل التحضر وضعف ا

   

  

  

  

  

  

                                                 
تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغير الإجتماعي في :دراسة المجتمع الجزائريمقدمة في . محمد السويدي )1(

 .80، ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، المجتمع  الجزائري المعاصر

, 1998.censement général de la popilation et de habitatre:8Collections statistiques N. N S
 O

Alger,1999, p5.  )2(  
, OPU. enirav'évolution passé et perspective d:Algérie'La popilation de l.  Abdhani Guend

Alger, 1994, p6.)3(  
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 )2(الجدول رقم 

  .حجم العائلات الريفية حسب التعداد العام للسكن و السكان

 
عدد السكان حسب التعداد العام للسكن و السكان  %النسبة 

 م1998
 حجم العائلات

2 2411830 1_2 

9 1104765 3_4 

18 22297393 5_6 

25 3192537 7_8 

24 3108402 9_10 

  فأكثر11 2858907 22
 المجموع  12803834 100

  
من مجموع العائلات الريفية يتجاوز حجمهـا        % 81يتضح من خلال الجدول بأن      

 أشخاص وهذا يمكن رده إلى محــافظة المجتمع الريفي على بناءه ولإستغلالهم في             05

رة الفلاحة التي تتطلب جهد كبير،لكن عدد الأفراد الكبير يدفع بالفرد الريفي إلـى مغـاد              

   )1(.مكان إقامته والتوجه إلى المدينة نتيجة المشاكل الأسرية التي تسببها الأسر الممتدة

كما أن حجم العائلات الريفية الكبير يعمل على كثرة المشاجرات والمنازعات على            

الأراضي الزراعية وملكيتها مما يتسبب في هجرة ععد من الشباب إلى المدينة للإستقرار             

ل بعيدا عن تلك المناوشات لكن هذه الأماني قليلا ما تتحقق فيجد النـازح   والبحث عن العم  

الشاب نفسه مجبرا على السكن في الأحياء القصديرية التي لا تتوفر على أدنى الـشروط               

  )2(. للحياة الكريمة

  :أزمة السكن:ثالثا

هدمت الآلاف من البيوت و أكثـر مـن مليـونين شـخص             0!�   خلال حرب التحر  

عوا في مراكز تجمعات الـشيء الـذي خلـق عـدة مـشاكل للـسلطات                نقــلوا ووض 

الجــزائرية بعد الإستقلال فيما يخص أزمة السكن التي زادت حدة بفعل الهجرة الريفية             

                                                 
.53p,2001Mai .tendence des migrations internes en Algérie. CENEAP)1(  

.23p,1989,Alger,OPU. contraintes et mutation:monde rural.hamed Boukhabza' M)2(  
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نحو المدن التي أنتجت البيوت القصديرية حيث لم يعط للـسكن الأولويـة فـي بـرامج                 

سـتثمارات  من الإ % 5ع فأعطت   الحكــومة التنموية لاعتماد الدولة على سياسة التصني      

 % 8لقطاع السكن مـن المجموع العام للاستثمارات خلال المخطـط الربـاعي الأول و            

 ، كما أنها لم تعالج مشكل السكن إلا بداية          )1()1977_1974(خــلال المخطط الرباعي الثاني   

 .من الثمانينيات

  )3(الجدول رقم 

  1977_1964المنجزات السكنية 

إنجازها و لم المساكن المخطط 
 تنجز

 السنة المساكن المنجزة

34.269 2.655 1964 
30.898 2.191 1965 
28.035 4.156 1966 
25.206 2.777 1967 

240.000 160.000 1977 
 المجموع 171.781 358.399

  .28م،ص1979دی-���، 27_21م�*� ا
	(رة ا�'�ی%��، :                ا
�#"ر

 المـشاريع الـسكنية المخططـة    2/3ين لنا أن أكثر مـن    من خلال هذا الجدول يتب    

 لم تتحقق ،بحيث يمكن ربط هذا البطء في التسيير السيئ وعــدم             1977 ، 1964خـلال

فعالية مقاولي البناء من جهة ونقص وسائل البناء، مثل الإسمنت من جهـة أخـــرى،               

  )2(.يمن الطلب الكل% 32حيث أن الطلب الوطني من الإسمنت لم يلب إلا نسبة

كما أن ظروف السكن كانت سيئة بصفة عامة في المنـاطق الريفيـة أكثـر مـن                 

المناطق الحضرية و بالتالي هاجر الكثير من الريفيين إلى المدن ففـي ملتقـــى عقـد               

م حول الديموغرافيا و التنمية الإقتصادية في الجزائر أشير إلــى أن نـسبة              1981سنة  

من كل المساكن لا تتوفر على وسائل       % 54رية و من السكان يعيشون في بيوت قصدي     8%

 )3(.منها بدون كهرباء% 50النظافة

                                                 
 .1981جريـدة المجــاهد، مـاي  )1(
 .16، ص1981، 204ع. مجلة الجيش )2(
 .166نفس المرجع، ص )3(
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لذا توجب على الدولة انتهاج سياسة خاصة حيث عمدت خلال المخطط الخماسـي             

 ألف  580التنمية الريفية و السكن لإقامة مشروع بناء حوالي          ) 1984 _ 1980(الأول    

  .كل التي يمكن أن تصاحب النمو الديموغرافيسكن جديد مع الأخذ بعين الإعتبار المشا

  )4(الجدول رقم 
  .جدول يبين تطور السكن المؤقت في الجزائر

  

 1998_1966تطور السكن المؤقت من 

1998 1992 1987 1977 1966 

06.95 06.1 06.4 09.3 10.3 

   )1998 ،1987، 1966(الاحصائات العامة للسكن و السكان : المصدر

مؤقت عدة أشكال، الأحياء القصديرية، الأحياء غير المـجهزة التي         ويمثل السكن ال  

حيــــث  )مياه الشرب، التطهير    (أنجزت تدريجيا بمواد البناء لكن دون هياكل قاعدية         

ألف في شكل أحياء قصديرية، ويـصل       120 ألف سكن منها     400تصدر هذه السكنات ب     

ن هذه السكنات تحتوي على أقـل       أ  لكل سكن كما   7.2عدد الأفراد في المسكن الواحد ب       

 مــن هـذه     %58منها أقل من ثلاث غرف، كما أن        % 82و  % 58من غرفتين بنسبة    

السكنات مزودة بالكهرباء غير أنه يتم التزويد بمياه الشرب فـي غالب الأحيان مـــن              

من هذه السكنات مــوصولة بـشبكة       % 40الحنفيات العمومية، وبالنسبة للتطهير نـجد      

منها متروكة في العـراء، و هذا يضاف إلـى         % 32موصولة بخنادق و    %26المجاري،  

فبفعل هذا السكن المؤقت يلجا أصـحاب هـذه          )1(.عدم تحكم الدولة في الوسط الحضري     

السكنات إلى بناء البيوت بغرض الحصول على سكن اجتماعي من طرف الدولة في إطار              

  .  القضـاء على البيوت القصديرية

اكن في الجزائر بالإكتضاض، حيث أصبح المعـدل الوطنــي كما تتميز المس

  .1966 في سنة2.62م بعدما كان 1977 سنة 3.12لعدد الأفراد بالغرفة الواحدة 

  

  

                                                 
 .161، ص2000مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية،  )1(
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  )5(الجدول رقم 

  1977_1966عدد الأفراد بالغرفة الواحدة 

 السنة )المعدل(الريف )المعدل(الحضر المعدل الوطني بالغرفة الواحدة

2.62 2.39 2.86 1966 

3.12 2.91 3.33 1977 

 .17م، ص1981، 208مجلة الجيش، العدد:       المصدر

ويرجع الإكتضاض في السكن إلى العدد المحـدود للغرف فــي معظم المنـازل            

من السكان يتراوح حجم منازلهم مـن       % 83 بأن   1977الجزائرية، حيث تبين إحصائيات     

  )1(.  واحدةمنهم يعيشون في غرفة% 26غرف، 3غرفة إلى 

ويمكن أن يكون الإكتضاض سببا لكثير من المشاكل الإجتماعية والعائليـة، فهـو             

يؤثر على الحياة الصحية والجسمية والعقلية للأفراد وخاصة لسلوك الطفل، كما أنه يـدفع              

كثير من الأسر إلى بناء بيوت قصديرية قصد توسيع المنازل وزيادة عدد الغرف، وقــد               

فالــمراهقون  "ماع بن عطية إلى الآثار الـسلبية للإكتـضاض الـسكني          أشار عالم الإجت  

المنحرفون هم ضحية عدم توازن ناتج عن مشاكل عائلية سببها مشكل السكن، وكنتيجـة              

لذلك نـجد كثيرا من الأطفال يتسكعون في الشوارع كـما أصبح كثير مـنهم منحـرفين               

ت بين الأطفال وآبائهم فوضـوية      عـن طريق تبني ثقافات فرعية منحرفة وعلية فالعلاقا       

  )2(.وتجعل الحياة الفردية والجماعية منحلة

  :التفاوت بين الريف و المدينة في الخدمات الصحة و التمدرس:رابعا

وفقا للتقرير الوطني حول التنمية البـشرية و التحقيـق الـذي أجـراه المركـز                

 المنـاطق الريفيـة   الوطنــي للدراسات و التحاليل أن هناك صعــوبات كبيرة فــي       

  :المعزولة والسكان الريفيين المعزولون ويمكن حصرها فيما يلي

  .الولادة في البيت دون إسعاف ما زالت قائمة عند غالبية سكان الأرياف في الجزائر_1

صعوبة الحصول على العلاج المتخصص وذلك بسبب إقامـة المراكـز الصحيــة          _2

  .ت الأحجام المتوسطةوالإستشفائية في الجهات السكنية ذا

                                                 
 .162مرجع سابق، ص. علي مانع )1(
 .163نفس المرجع، ص )2(
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مقارنة بالوسط الحضري   % 7.8سوء التغذية مازالت قائمة في الريف الجزائري بنسبة       _3

  .من السكان % 5.2الذي تبلغ نسبة سوء التغذية به 

في مناطق الإقامة المتفرقة الريفية، في       %65استمرار معدل التمدرس الضعيف بنسبة      _4

  %.81.9تجمعات السكنية حيث بلــغت النسبة حين كان معدل التمدرس جيد بالنسبة لل

وأقل منــه في مناطق    % 55.1معدل الأمية مرتفع في مناطق السكن المتفرقة بنسبة         _5

   %. 34.9التجمعات السكانية الثانوية بنسبة

  .كلم06كلم و1المسافات المتوسطة للبعد عن المدرسة ومركز الصحة محصورة بين _6

ليلة فالطبيعة الموسمية للعمل في الزراعة تنــطوي     كما أن فرص العمل بالريف ق     

على فترة فراغ بين زراعة المحاصيل وجنيها ما يتـيح فرصـة الهجـرة إلـى المدينـة       

التـيتعاني في كل المجتمعات العربية من أزمات السكن، فيلجأ النازحون إلــى الـسكن             

  )1() الأحياء القصديرية(في أحياء الصفيح

لطبيعية في الريف ينتج عنه حرمان عندما يدرك الـريفيين  كما أن ضعف الموارد ا  

أن هناك مناطق حضرية أفضل للعيش من مناطقهم فيندفعون باتجاه المـدن رغبة مـنهم              

في الحصول على عمل ومسكن والإستفادة من الخدمات المتوفرة، لكن هذه الأماني غالبـا             

 من ظـروف الحرمـان فــي        ما لا تتحقق ومع ذلك تبقى المدينة وجهة مفضلة للفارين         

  )2(..الريف الجزائري

كما أن المدينة تتوفر على الفرص الإقتصادية، الإختراعات الحديثة وسـرعةالنمو           

الصناعي، ازدهار الثقافة والتعليم،بالإضافة إلى تأثير الأقارب والأصدقاء في جلب غيرهم           

 مزايا معينة بـصرف     إلى المدينة نتيجة المعـلومات التـي تروج عـن المدينة من توفر         

النظر عن فرص الوصول إلى الاستفادة من تلك المزايا حيث يجد النازح نفسه مقيم فـي                

  )3(بيوت قصديرية لا تتوفر على أدنى الشروط السكنية السليمة

                                                 
، ص ص   1980دار المعـارف، القـاهرة،      . ريفـي والحـضري   لعلم الإجتمـاع ا   .محمد الجوهري وعلياء شكري    )1(

429_430. 
مخبر علم اجتماع الإتصال، جامعة منتـوري، قـسنطينة،         . المدخل إلى الإتصال والتكيف الإجتماعي    .حسين خريف  )2(

 .116، ص2005
  .38، ص1958مطبعة النجاح، بغداد، . الهجرة من الريف إلى المدينة في العراق. يعبد الرزاق الهلوب )3(
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يضاف إلى كل ظروف الحرمان التي يعاني منها الريف الجزائري نتيجة تـدهور             

لذي أحدث هجرة جماعية اضـطرارية لـسكان        الوضع الأمني خلال سنوات التسعينيات ا     

الأرياف نتيجة المجازر الجماعية التي قامت بها الجماعات الإرهابية التـي خلقت هلــع    

  :)1(م عدة مجازر منها1997وخوف كبيرين عند السكان، حيث وقعت سنة 

  

المجازر التي قامت بها الجماعات الإرهابيـة صـعبت علـى سـكان الأريـاف               

الاستقرار، حيث تحولت هذه الأرياف إلى مناطق طاردة للسكان الدين نزحوا نحـو المدن             

استقر عدد كبير منهم في بيوت قصديرية نتيجة لعدم توفر الأموال لـشــراء مـساكن               و

  .وارتفاع سعر السكنات بسبب كثرة الطلب عليها

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  
  

                                                 
، دار 3خليـل أحمـد خليـل، ط   : ترجمـة .الجزائر اللهـب المقـدس  .المعطيات الإحصائية نقلا عن إلياس بوكراع   )1(

  .280، ص2003الفرابي،
  
 

 عدد الضحايا بالفئات الولايات

 1-5 غليزان،معسكر،الاغواط،شلف،البويرة،تسمسيلت،وهران

 6_10 .تيارت،المسيلة،سيدي بلعباس،سعيدة

 11_20 .عين الدفلى،الجلفة،الجزائر،تلمسان

 20أكثر من  .المدية،البليدة
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  الفصل الرابع

  جنوح الأحداث في الجزائر

  :أشكال جنوح الأحداث في الجزائر:المبحث الأول

تتعدد أشكال جنوح الأحداث في الجزائر، ولذا بنـاءا علـى الإحـصائيات التـي                 

  )1(:م تم تحديدها كما يلي2005أصدرتها مديرية الأمن الوطني الجزائري لسنة 

   :العدوان:أولا

ألفرد "يعرفه  :فيما يلي " عبد الرحمان عويني  "ولهذا الشكل تعاريف عدة أهمها لخصها       

بأنه سلوك شعوري نـاتج عـن       " هيلغارد فيـشر  "رادة القوة، ويعرفه    بأنه تعبير عن إ   " أدلرز

غريزة الموت، أو أنه كل نشل يقوم به الفرد لإلحاق الأذى بشخص آخـر عـن طريـق                  

  )2(.الجرح الحقيقي أو عن طريق الإستهزاء، السخرية أو الضحك

فالعدوان إذن هو كل سلوك جانح يمس به الحدث الآخرين في الجوانـب الماديـة                 

  .كالضرب والتكسير والمعنوية كالسب والسخرية

  :وعليه فقد أحصت مديرية الأمن ما يلي  

 من هذه الإعتداءات أدت إلـى       7 قاصر بتهمة العدوان على الأشخاص،       2728توقيف  _ 

  .الوفاة

  . قاصرا بتهمة الإعتداء على الأقارب124توقيف _ 

  . قاصرا بتهمة القتل العمدي25توقيف _ 

  .تداء على الآخرين‘اصرا بتهمة تكوين مجموعة أشرار وال ق324توقيف _ 

ويرجع سبب هذا العدوان الذي ينتهجه الطفل إلى عوامل وأسـباب متعـددة، فقـد             

يكون نتيجة الإحباط، فالطفل حين يتعرض لنوع من القسوة  في التعامل معـه، فأهدافـه                

اته تظـل دون تحقيـق أو       توصد الأبواب أمامها والمكافئات التي يستحقها لا تصله، ورغب        

إشباع مما يدفعه إلى مسالك أخرى تحت غطاء العدوان قصد الإشباع والتحقيق، الـشيء              

                                                 
 .2005ه، فيفريي22، 4634، عجريدة الخبر، "مصالح الأمن تدق ناقوس الخطر"  )1(
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في دراسته حيث بين أن السلوك العدواني هو الإستجابة النموذجيـة           " ميلي دوب "الذي أكه   

  )1(.للإحباط

 وبـين   إن العلاقة بين الطفل وأبيه تؤكد وجود رابطة بين سلوك الطفل العـدواني              

عقاب الأب على هذا السلوك، فعندما يقوم الطفل بالسلوك العدواني فهو يـشعر بالرضـا               

وهذا يقوده إلى مزيد من السلوك العدواني، كما وجدت بعـض الدراسـات أن الأطفـال                

العدوانيين في المدراس ينالون كثيرا من العقاب من ظرف آبائهم في المنـزل، ويبـدو أن      

من اتيان السلوك العدواني، والمعروف أن الطفل يعتمد إتمادا كبيرا          العقاب لا يمنع هؤلاء     

على والده، وعندما يحبط في هذا الإعتماد فإن السلوك العدواني سرعان مـا يأخـذ فـي                 

  )2(.الظهور

وفي دراسة حول الأطفال الجانحين وجد أن العدوان يتصل بنزعة أحد الوالدين في               

يا، أما بالنسبة لاتخاذ الأب كمثال أو كنموذج للطفل وأثر          نبذ أو طرد الطفل نفسيا أو انفعال      

  )3(.ذلك في السلوك العدواني، فإن الطفل يتخذ والده مثلا يقتدي به ويقلد سلوكه

كما أن السلوك العدواني يزيد كلما كان هذا السلوك مسموح به، وقد أظهرت إحدى                

 المواقـف التـي يزيـد فيهـا         الدراسات أن السلوك العدواني يزيد تدريجيا في سلسلة من        

التسامح في العدوان على الدمى وأدوات اللعب، وفي حالة التسامح يقل شعور الطفل مـن               

العقاب ويقلل شعوره بالذنب وبالتالي يقل منعه للسلوك العدواني ويعتبره الطفـل اتجاهـا              

يـب أن   للتسامح، والقبول من الكبار ضمان للإذن والسماح له بغظهار العدوان، ومن الغر           

العدوان كان ازداد في حالة وجود شخص كبير مع الطفل يسمح بالعدوان عما يقره الطفل               

من عدوانية في حالة وجوده بمفرده حيث يبدو أنه يمارس نوعا من الضبط الذاتي، ولقـد                

لوحظ وجود علاقة بين العدوان وبين الجو الديموقراطي الـسائد فـي المنـزل، فالآبـاء                

ون من مظاهر الحرية وبالحركة والنشاط للطفل، ومن بينها العدوان          الديموقراطيون يسمح 

  )4(.والشجار

                                                 
 .271، ص1977، القاهرة، 2ع. مجلة القانون والإقتصاد".إجرام العنف."نقلا عن مأمون سلامة )1(
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وعليه فإن العدوان الزائد دليل على وجود سوء تكيف نفسي أساسه في الشخصية،               

ويلعب التعزيز دورا مهما في تكوين عادات العدوان، فالسلوك الذي يلقى التعزيـز مـن               

  .يثبت ويتكرر في خبرة الطفلالمحيط الإجتماعي عامة يميل إلى أن 

كما يذهب علماء الإجتماع إلى أن في مرحلة المراهقة والتي غالبا ما تكـون بـين         

سن الثانية عشر و الثامنة عشر تظهر تغيرات عضوية ونفسيةللطفل، فقدرته البدنية تزداد             

عتـداء  زيادة كبيرة، وتزداد إفرازات الغدة الدرقية التي تؤثر على رغبة الإنسان فـي الإ             

على الآخرين، وخاصة الإعتداء البدني، ويرجع الطفل إلى مثل هذا النوع مـن الـسلوك               

  )1(.تأكيدا لقوته البدنية الجديدة

وقد يكون العدوان من قبل الحدث نتيجة لظاهرة الرفض الإجتمـاعي مـن قبـل                 

 ـ              الكلام الجماعة للفرد، عندئذ يلجأ الفرد المنبوذ إلى إرتكاب إعتداءات علـى زملائـه، ك

البذيء أو تحطيم أغراضهم أو ضربهم أو الإيقاع بهم، فالأفراد المنبوذين يكونـون أكثـر          

عدوانية تحت تأثير الرغبة في الإنتقام ورد الإعتبار والتنفيس عن الدوافع المكبوته، كمـا              

قد ترجع عدوانية الحدث إلى الحصول على الشهرة والشعبية بين زملائـه خاصـة عنـد        

الكثير من المراهقين يبدون سلوكا عدوانيا إزاء المدرسين في المدارس، لحب           المراهقين، ف 

الظهور أمام زملائهم بمظهر الشجاعة والقوة وخاصة أمام الجنس الآخر، ويكون السلوك            

العدواني نتيجة لطبيعة جماعة الرفاق وجنوحها، فهي تجعل من الحـدث يتجـاوز القـيم               

  )2(.والنظام الإجتماعييين القائمين

  :المخدرات والكحوليات: ثانيا

المخدرات تجمع أو تصنع من نباتات خاصة لهذا الغرض، كالقـات فـي الـيمن                 

" تشاراس"والحبشة، والقنب الهندي الذي تختلف أسماؤه باختلاف المناطق، فإسمه في الهند            

والـدول  ، وفي لبنان    "بنع"، وفي إيران    "داغا"، وفي إفريقيا الجنوبية     "جانغاها"و  " بهانغ"و  

، "اكيف أو الزطلة  "، وفي الجزائر    "كيف"، وفي المغرب    "حشيشة الكيف "العربية المجاورة   

الماريجوانا، ومن النباتات التي تزرع  وتـصنع منهـا          "وفي الولايات المتحدة الأمريكية     

والخشخاش الـذي   " الكوكايين" التي تزرع في بيروت ويستخرج منها       " الكوكا"المخدرات  
                                                 

 .130، ص1995كفر الشيخ، . الخدمة الإجتماعية في مجال الإنحراف الإجتماعي. عبد المنعم يوسف السنهوري )1(
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" المورفين: "لأفيون وتشتق منه ثلاث مخدرات تؤخذ عن طريق الحق وهي         يستخرج منه ا  

، وتنتشر زراعة الأفيون في الصين، إيران، اليونان، بلغاريـا          "الأمفيتامين"و" الهيروين"،  

ويوغسلافيا، بالإضافة إلى الخمور التي تصنع من العنب وغيره والأقـراص الكيماويـة             

  )1(.عن متناول الجميع إلا بوصفة طبيةالمستحضرة من أحماض مختلفة ممنوعة 

وبناءا على ذلك فإن المعمول به في الجزائر هو كل العقاقير الممنوعة قانونيا بمـا                 

 قاصرا بتهمة حيازة مواد مخـدرة وكحوليـات   301في ذلك الخمور، ومنه فقد تم توقيف        

  )2(.2005سنة 

ة فـي مرحلـة     إدمان المخدرات إلى تجارب وخبرات غير سـوي       " فرويد"ويرجع    

وفـي هـذا    ،  )3(الطفولة، كالقسوة والإهمال والتواكل مما يؤدي إلى نمو شخصية تواكليـة          

في بحوث حول الإدمان أن جميع المدمنين هـم أفـراد ممزقـون             " روسنفيلد"الصدد وجد   

كمـا قـد     نفسيا، كما أن الأفراد المستعدين للإدمان يعانون من الضعف والإنهيار النفسي،          

طي المخدرات إلى تعاطي أحد أفراد الأسرة لها ونتشارها في الحي الـذي             يرجع سبب تعا  

  )4(.يسكنه الفرد وكذا جماعة الرفاق

ومن جهة أخرى فإن تعاطي المخدرات يعود إلى عرض أفـلام المخـدرات فـي                 

وسائل الإعلام المرئية، والإنفتاح الإقتصادي وثراء الطبقات الإجتماعية غيـر المثقفـة،            

ر والقلق التي يعاني منها الشباب، وسهولة الحصول على المخـدرات بكـل             وحالات التوت 

  )5().البطالة(أصنافها، خاصة في ظل الفراغ القاتل 

كما أن نقص وسائل الترفيه في الأحياء من بين أهم العوامل في تعاطي الأحـداث                 

ة والتربوية  للمخدرات والخمور، حيث أنه كلما كانت المنطقة متوفرة على الوسائل الترفيهي          

  .كان أحداثها أقل سقوطا في الجريمة بتعدد أشكالها

وفي الجزائر فإن الوسائل الترفيهية مشكل يعاني منـه الأحـداث، وخاصـة فـي                 

المناطق الحضرية، وهذا راجع إلى المشاكل الجدية واجهتها الدولة بعـد خروجهـا مـن               

                                                 
 .152مرجع سابق، ص. سامية حسن الساعاتي )1(
 .24مرجع سابق، ص. جريدة الخبر )2(
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 .75 نفس المرجع، ص )4(
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لوسائل الثانوية، وأهملت أهمية    الإستعمار، حيث أعتبر مشكل النشاطات الترفيهية من بين ا        

وسائل ترفيه الشباب كعنصر مهم في السياسة السكانية، وحتى الآن وبالرغم من الجهـود              

التي بذلتها الدولة للإهتمام بهذا الجانب إلا أنه يبقى محدود الإنتشار عبر التراب الـوطني               

 ـ             اء الـسكنية تبنـى     ولا يلبي إلا حاجة فئة قليلة من الشباب الجزائري، فكثير مـن الأحي

محرومة من وسائل الرياضة والمساحات الخضراء، فبسبب الإكتضاظ في البيت يهـرب            

كثير من الأطفال إلى الشوارع لجعلها أرضية ملاعب أو لقضاء أوقات فـراغهم، حيـث               

فرص الجنوح كثيرة ومنها التوجه إلى المخدرات عـن طريـق إغـوائهم مـن طـرف                 

ئ الأمر حبا للإطلاع لما توصف له بأنها متعة ومن ثمـة            الأصدقاء، ويبدأ الحدث في باد    

يبدأ التكرار حتى يصبح مدمنا على مخدر ما، وهذا الإدمان يقود الحدث إلـى انحرافـات                

أخرى، وقد يعود سبب تعاطيها أيضا إلى الضغط الدي يمارس على الأحداث من طـرف               

م النـضج وتـارة بتهديـدهم       أصدقائهم المعتادين  على التعاطي إما بتعييرهم بالجبن وعد        

بالقطيعة والنبذ ما داموا يرفضون مشاركتهم في المخدرات والإنتقال وإياهم إلـى صـفاء              

النفس والنعيم الحسي والنشوة الروحية، ذلك الجو الذي يصفونه ويتفننون في وصف مـا              

  )1(.يبدو من صور الإبداع

لمخدرات هـو توزيـع     ومن بين أهم العوامل المساهمة أيضا في تعاطي الأحداث ل           

بعض تجار المخدرات لسلعهم بواسطة الأحداث، على أساس أن القانون يفرق بينهم وبين             

البالغين من حيث مقاضاتهم ومعاقبتهم وذلك باعتبار أنهم ضحية الإهمـال والإسـتغلال،             

ويتم إستغلال الأحداث في التوزيع نظرا للغلاء الكبير للمخدرات، فالحدث حـين قيامـه               

 كبيرة يأخذ ربحا وفيرا، إلا أن عمل الحدث وسط هذا العالم المليئ بالمخاطر يجعل               بعملية

الحدث يتعود على تناول مواد مخدرة خاصة لدفع الخوف، الشيئ الذي يجعله مدمنا فيمـا               

  )2(.بعد

يضاف إلى هذا كله إشارة كثير من الدراسات إلى انتشار تناول المـواد المخـدرة                 

والتي بينت  " طارق فدان "المدرسي الثانوي الجزائري ومنها دراسة      والكحوليات في الوسط    

 مـن   %20أن تحقيقا أجري على سبعة أقسام من المدرسة الثانوية اتضح من خلالـه أن               
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 منهم  %47 منهم أجابوا بالنفي، وأن      %70التلاميذ قد تعاطوا المخدرات داخل الثانوية، و      

 قـد تعـاطوا     % 13يوجد بين هـذه النـسبة       قد تعاطوا هذه المواد خارج الثانوية، وأنه        

 من المتعـاطين للمخـدرات      %30 قد تعاطوها أحيانا، وتبي أن       %17المخدرات يوميا، و  

 منهم يتناولون الأقراص المخـدرة، وأرجـع        %30، و "الشيرة والحشيش "يدخنون سجائر   

فـل إلـى    الباحث ذلك إلى مرحلة المراهقة التي ينعدم فيها الضبط أحيانا، والتي تدفع الط            

تناول هذه الممنوعات بدافع الإفتخار والرجولية والتميز عن بقية الآخرين بفعل خروجـه             

  )1(.عن المألوف وهذا ما يفسر تناولها علنا في ساحات الثانوية وفي اإقسام

  :السرقــــة: ثالثا

وعـرف  ، )2(السرقة هي أخذ مال أو حاجيات الغير مهما اختلفت خفية دون رضـاه     

 وتنقسم الـسرقة إلـى      ،)3(زائري السرقة بأنها اختلاس شيئ غير مملوك للفرد       الجالمشرع  

تعتمـد علـى    السرقة الموصوفة    وهي سرقة أثياء الغير دون رضاه، و       سرقة بسيطة : قسمين

  )4(.وسائل خاصة للقيام بها كالسلاح والتخطيط المسبق

مـن   حدث بتهمة السرقة من طـرف قـوات الأ         4739وبناءا عليه فقد تم توقيف        

 حدث بتهمة الـسرقة سـنة       3439، بعدما كانت قد أوقفت      2005الوطني الجزائري سنة    

  .، وتصدرت الريادة من بين الجرائم الأخرى%4 أي بزيادة قدرها 2004

وتتعدد أسباب وعوامل السرقة، حيث أثبتت بعض الإختبارات أن السلوك الجـانح              

ته الاولى، فالسرقة تولد من عـدم       يرجع إلى عدم إشباع حاجات الحدث النفسية في مرحل        

إشباع الوالدين لحاجات الطفل من حب باعتبار أن المال في أعماق عقله الباطن رمز غير               

شعوري للحب والحنان، فإن لسان حاله يحدثه من الأعماق حيث يسرق بإنه غير آثم إنما               

  )5(.يسترد ما أخذ منه من بضاعة ظلما من حب وحنان

                                                 
، 6ع.المجلـة الجزائريـة لعلـم الـنفس       ).دراسة أولية للإدمـان بالوسـط المدرسـي       .(نقلا عن مصطفى عشوي    )1(
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راهقة تطغى على الحدث رغبات كثيرة ومطالب عديدة يسعى         كما أن في مرحلة الم      

إلى تحقيقها، وإذا لم يجد المال الكافي لتلبيتها يتجه إلى السرقة لأنها لا تتطلب إلا المغامرة                

والجرأة، أما بالنسبة لجرائم الإحتيال فلا توجد بين الأحداث لأنها تتطلب الخبث والـدهاء              

دائما تحتل المراتب الأولى مـن بـين الجـرائم عنـد            والتخطيط، كما أن جرائم السرقة      

  )1(.الأحداث

  :والجدول لتالي يؤكد صحة هذه الدراسة في الجزائر  

  )6(الجدول رقم 

  :يبين تطور جنوح الأحداث في الجزائر وجنحة السرقة

  

  جنحة السرقة  عدد الجانحين  السنة

1971  

1972  

1973  

1979  

1980  

2004  

2005  

1271 

3779 

3485 

8818 

9558 

10965 

11000 

_ 

2896 

_ 

4606 

5445 

3439 

4739 

  

يتبن من خلال هذا الجدول بأن السرقة كانت خلال سنوات السبعينيات مرتفعة جدا،               

 نظرا  2005-2004وتمثل دائما أعلى نسبة عند الأحداث، ولكنها انخفضت خلال سنوات           

 زيادة مـستمرة عبـر      لتحسن مستوى المعيشة نسبيا، إلا أن جنوح الأحداث عامة كان في          

السنوات المذكورة، وهذا يمكن رده إلى النمو الديموغرافي الذي شهدته الجزائـر نتيجـة              

  . مليون نسمة32ارتفاع عدد السكان إرتفاعا مذهلا حيث وصل إلى 
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نموذجا خاصا من السرقة وهي السرقة المرضية، وهي        " مصطفى حجازي " كما يطي     

ي لم يخطط لها ولم تنفذ بمهارة أو تلك التي لا يحتاط الحدث             السرقة الإندفاعية النزوية الت   

السارق خلالها لحماية نفسه من الملاحقة، وكذلك تلك التي يبدو عليه وكأنه يلفت النظـر               

إليه ويثير الشكوك من حوله، وهذا يدل على اضطراب أكيد عند الحدث، فقد يحـدث أن                

لمنطقة بشكل يثير الـشكوك فيقـبض       يسرق الحدث من مكان ما ثم يظل يتجول في نفس ا          

عليه وسرعان ما يعترف، أو ذلك الذي يسرق ثم ينام في مكان السرقة إذا داهمه النعاس،                

وهذا يدل على تخلف عقلي أو اضطراب نفسي لديه، كما يتوقف هذا النوع مـن الـسرقة                 

 أو بيعها   على طبيعة الشيئ المسروق، فسرقة أشياء غير مفيدة أو التي لا يمكن استعمالها            

تدل على سرقة ذات طابع طفيلي عبثي عصابي، مثلها الأشياء القديمة التـي لا تتناسـب                

  .قيمتها المالية مع الأخطار التي يتعرض لها السارق

ومن أهم الدلائل للتفريق بين السرقة المرضية والسرقة العادية هو مصير المتـاع               

زع على الأصدقاء أو تؤكل كلها تدل       المسروق، فالأشياء التي تسرق وتجمع وتحطم أو تو       

على مظاهر مرضية، بالإضافة إلى كل هذا فشخصية الضحية تعطينا دلاله على أخـرى              

التعـويض  (على نوع السرقة، فسرقة سيدة عجوز قد تدل على إزاحة الـصراع النفـسي             

جـات  من الوالدين أو من يمثلهما، وكذلك الحدث الذي اعتاد نشل السيدات المتبر ) والإنتقام

المتعاليات كن يثرن في نفسه مشاعر الحقد والرغبة في الإنتقام مـنهن وإذلالهـن، فهـذا                

  )1(.صراع أوديبي حاد يدور حول الأم الذي يئس من الحصول على حبها

ويرجع علماء الإجتماع إتجاه الحدث نحو السرقة إلى فـشل مؤسـسات التنـشئة                

فل في بداية حياته يبدأ بأخذ أشياء ليست        الإجتماعية في أداء دورها وخاصة الأسرة، فالط      

له، ولكن إذا قوبلت بالرضا من طرف الوالدين أو المحيط الأسري للطفل، فإنه يعتبرهـا               

عادة عادية قام بها، كما أن بعض الوالدين يشجعون أطفالهم على مثـل هـذه الـسلوكات               

خاصة التلفزيون وما   بوصفها بالحنكة والإثارة، بالإضافة إلى ما تعرضه وسائل الأعلام و         

يعرضه من أفلام تتعلق بالسرقة، فهي تصور لهم المجرمين بأسلوب يكشف عـن عمـق               

فلسفتهم الإجرامية، وتجعل من السرقة حرفة أو تجارة ذات كـسب مـضمون، وتبـرز               
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جوانب السرقة البطولية، وعرض أساليب إرتكابها بعرض فني دقيق تتناول كل جوانـب             

فيذ، وهي أيضا تعلم الأطفال كيف يخالفون القانون دون أن ينالهم           التحضير والتخطيط والتن  

العقاب، وكيف تعيش جماعات السرقة في مجتمعهم السفلي، كل هذا خاصة في غياب دور              

الأسرة في تنظيم مشاهدة الأفلام للأطفال، فقد بينت دراسة أجريـت علـى عينـة مـن                 

 من أفـراد العينـة      %10لها أن    حدث تبين من خلا    261الجانحين ذكورا وإناثا بمجموع     

 من الذكور الجانحين أرجعوا رغبتهم فـي        %49أعربوا عن تأثرهم المباشر بالسنما، وأن       

 تعلموا السرقة من الأفلام السينمائية والتلفزيونيـة،        %28حمل السلاح إلى التأثر بالسنما،      

  )1(. منهم نعلموا كيف يهربون من قبضة الشرطة%20و

  :بيتالهروب من ال:رابعا

وهو هروب الحدث من بيت والديه أو من يتكفل بتربيته بدون معـرفتهم وبـدون                 

إخبارهم عن ترك البيت، كما أنه هروب الحدث من نموذج سلوكي معين أو معيـشي أو                

إما أنه يجد نفسه ضـعيفا      :انسلاخ الحدث من ارتباطات اجتماعية كالمعايير والقيم لسببين       

ومنه فقد تم توقيـف     ،  )2(.اجاته وغرائزه خارج محيط الأسرة    أمامها وإما أنه يريد إشباع ح     

 حدث بتهمة الهروب من البيت من طرف قوات الأمن الـوطني الجزائـري سـنة                140

2005.  

وتتعدد أسباب الهروب ولعل أهم عامل ركز عليه علماء الإجتماع في هذا الـشكل                

لإجتماعيـة الخاصـة    من الجنوح هو الأوضاع الإجتماعية الخاصة، ويقصد بالأوضاع ا        

البيئة المحصورة النطاق التي تتضمن أهم المجموعات ذات الأثر الفعال في تطبيع الفـرد              

وهي الأسرة، ولقد ساد اعتقاد أن الأسرة المفككة بالطلاق أو الوفاة أو الهجر مـن أهـم                 

 العوامل الأساسية في هروب الأحداث من البيوت، وهذه الحالة تكون واسعة الإنتشار عند            

  )3(.البنات أكثر منها عند الذكور
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فالأسرة المفككة التي تسود فيها الخلافات والمنازعات بـين الـزوجين وخاصـة               

الضرب والسب تنعكس مشاكلها على نفوس الأطفال فيحسون بعدم الإستقرار الوجـداني            

صة الناجم عن عدم شعورهم بالأمان في علاقاتهم بوالديهم، وحيرتهم الوجدانية بينهما وخا           

عندما ينقسم الأطفال إلى قسمين قسم مع الأب والقسم الآخر مع الأم، مما يشكل جماعات               

غير رسمية قائمة على الصراع، ويزيد هذا التفرق سوءا إظهار كل من الوالدين حبه إلى               

فئة معينة من أطفالهم والكره إلى الفئة الأخرى، وهنا كثيرا ما يكـون الجنـوح هروبيـا                 

من هذه البيئة المضطربة وما تحدثه من صراع نفسي فيحاول الحدث           ) تالهروب من البي  (

البحث عن الرضا الوجداني والإشباع العاطفي والراحة النفسية، وكثيرا ما يجـد الحـدث              

ذلك في النشاط الخارج عن القانون الذي يشبغ رغباته ويشعره بالطمأنينة المؤقته، فيكون             

  )1(.وب متقطع كلما زاد الخلاف في الأسرةبذلك هروب لفترة زمنية معينة إلى هر

كما أن كثرة الأطفال وضيق المسكن حيث ينعدم الضبط بسبب غيـاب الأب عـن                 

المنزل للبحث عن لقمة العيش، نتيجة الفقر والضغوط الإقتصادية الشديدين، فـضلا عـن          

 مركز الطفل بين إخوته فقد يكون عضو غير مرغوب فيه نتيجة وجود عاهة أو نقص أو               

مرض مزمن، كل هذه الأسباب تجعل الحدث يشعر بـالرفض الإجتمـاعي فـي محـيط                

الأسرة، الشيئ الذي يدفعه للهروب من هذا الجو ليعوضه خارج البيت، بالإضافة إلـى أن       

معاملة الوالدين السيئة خاصة في استعمال الوسائل التأديبية العنيفـة كالـضرب بوسـائل              

 الأب، وتكون هذه الحـالات قبـل ظهـور النتـائج            قاسية، تجعل الحدث يهرب قبل قدوم     

المدرسية، فخوفا من المعاملة القاسية يضطر الحدث للهروب لفترة محددة حتى تهدأ ثورة             

الغضب لدى الأب ثم يرجع،وفي حالات كهذه تجد الحدث عند الأقـارب أو فـي أمـاكن                 

  )2(.محددة كالشوارع  المغلقة

  :التشرد:خامسا

  منفـصلين  والـديهم الأطفال الذين يفتقدون أحد الأبـوين أو        هم   المشردين   طفالالأ

 ات عائلية ، ويلجأ الأطفال على أثر هذه الخلافـات العائليـة  ـجتماعية وخلافإلظروفٍ 

                                                 
 .292_291مرجع سابق، ص ص . عدنان الدوري )1(
 .255_254، ص ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط. علم الإجرام والعقاب.  فتوح عبد االله الشاذلي )2(



 82

 ـ      ـيوالفقر إلى الهروب من البيت والع       ـو العائ ـش في الشوارع بعيدا عن هذا الج لي ــ

  )1(.ارات أو على الأرصفةفيفضلون النوم أسفل الجسور وفي مداخل العم المتوتر،

 عدة أسباب رئيسية هي التي ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة،وهذا ما            كما أن هناك  

الفقـر، التفكـك    أكده علماء الاجتماع، الذين اتفقوا على أن الأسباب الرئيسية للمشكلة هي

 ـ  الأسري، البطالة، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من التعليم، وتأثير ؤلاء المحيطـين به

 ـوالنفـسية الخ  جتماعيةالأطفال من نظرائهم عليهم، بالإضافة إلى العوامل الإ اصة ـــ

 ما يثير انتبـاه مـن   بشخصية الطفل، والتي منها حب الإثارة فالطفل دائما يبحث عن كلِّ

 )2(.حوله

الزوجين، وتنجم هذه  ويعتبر التفكك الأسري نتيجة طبيعية للخلافات المستمرة بين

 ـ   عن عدم التفاهم والتوافق النفسي بين الزوجين، وعدمالخلافات ون ـالتفاهم هذا قـد يك

 ـ فهو يلعـب دورا كبيـرا ف  ،بسبب الوضع الاقتصادي للزوج العلاقـة   ي تـصدع ـــ

 ـالم نالزوجين ففي حالة الغنى نجد أن بعض الأزواج الأغنياء ينشغلون بجمـع ـبي ال ــ

 مشاكلهم ىـبادلوا الحوار معهم والتعرف علعن أسرهم فنجدهم لا يجلسون مع أبنائهم ليت

 ـ  ومتطلباتهم فهنا يشعر الطفل بالوحدة فلا يجد من يؤنسه غير رفقاء الـسوء  ي ـفيبـدأ ف

 .يشغله التعرف عليهم ليدخل معهم دائرة التشرد ظنا منه أنه سوف يجد ما

 الفقـر  مع أما السبب الثاني للتشرد هو الفقر، فقد لا يستطيع الزوج أو رب الأسرة

 ـ             انهـتوفير الاحتياجات الضرورية لأسرته بسبب كبر حجمها وقلة تعليمه وضـعف إيم

الحرام فيعجز عن الاستجابة لمتطلبات الأسرة فلا يكون أمامه سوى خيارين؛ إما أن يقع في             

 ى مزيد من  ـللحصول على المال أو يدفع بعض أفراد أسرته لمسالك السوء للحصول عل           

 .الخطرة نــفكك الأسرة وتشرد أطفالها وعملهم في بعض المهالمال فيكون الناتج ت

التسول   إلى الشارع إما للعمل أو السرقة أوأبنائهم بندفعوي أن الآباء هم الذين كما

 ـأو ما إلى ذلك، ونتيجة لهذا كله يتشرد الأطفال ف      وارع ويتخلفـون عـن  ــي الـش ــ

 لمجتمع وكل من حولهم مما يـؤدي      الدراسة وتترسب لديهم مشاعر الكراهية نحو الحياة وا       
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 ى القيم والنظم وإدمان المخدرات مع     ـــبهم إلى الدخول في دائرة الانحراف والتمرد عل       

وم، وصـولاً إلـى أمـراض       ـستغلال تجار المخدرات لهؤلاء الأطفال في ترويج السم       إ

ي بنية المجتمع مثل التطـرف والانحـراف الفكـري    ــوأعمق تأثيرا ف رى أخطرـأخ

  )1(.رهابوالإ

 :ويتعرض الأطفال المتشردين إلى عدة مشكلات إجتماعية منها

  : المشكلات النفسية والاجتماعية_1

  الأطفال؛ رفض المجتمـع لهـم لكـونهم   التي يتعرض لها هؤلاء  من المشكلات  

مناطق مجتمعات معينة؛ وذلـك بـسبب مظهـرهم العـام      هم فييغير مرغوب فأطفالاً 

تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، ومشاكل نفسية   بالإضافة إلىم غير المنضبط،ـوسلوكه

  )2(.الشارع ب فشلهم في التكيف مع حياةـبسب

فقد أوضحت نتائج  أما عن تأثير تشغيل الأطفال وتشردهم على الجوانب الترويحية    

 ـ"و البحوث الميدانية التي أجريت حول هذا الشأن أن فقدان الطفل للترويح " دم اللعـب ـع

 ـسـلبيا عل   انشغاله طوال اليوم بأعمال هي من اختصاص الكبار يترك أثرانتيجة ى ــ

 ـ  شخصية الأطفال، فاللعب والترويح من أهم الأنشطة المصاحبة لمرحلة ي ـالطفولـة فه

ع زملائه في ـوالتعاون م التي يكتسب الطفل من خلالها تعلم القدرة على القيادة، والتبعية

وكذلك قدرته على التفكير  ريقها في قدراته الذهنية والعصبيةاللعب، كما أنه يتطور عن ط

  )3( .كوتطوير مهاراته الفردية كذل

  :  المشكلات الصحية_2

م الغـذائي،  ـالتي يعاني منها هؤلاء الأطفال؛ التسم من أهم المشكلات الصحية  

حيـث  هؤلاء الأطفال لأطعمة فاسدة انتهت صـلاحيتها،   هذا التسمم نتيجة تناول ويحدث

رض منتشر ـوتناولها، وكذلك الإصابة بمرض التيفود وهو م يقومون بجمعها من القمامة

 ــخضراوات غي بين أطفال الشوارع نتيجة تناول  ــر مغسولة يجمعها ه ال ـؤلاء الأطف

                                                 
 124، ص1982، الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام، بن غازي، 1ط. حقوق الطفل ورعايته. عبد السلام الدويبي )1(
 .19، ص1960يم رأفت، مكتبة النهضة المصرية، ترجمة محمد نس. لماذا ينحرف الأطفال. شارلز وليوناردو )2(
)3(

 .12ترجمة سيد محمد غنيم، دار المعارف، مصر، د س، ص. الشباب الجامح. أوجيست إيكهوون 



 84

تلفة ـا الذباب والحشرات المخـتجمع عليه ر صحيةـيمن القمامة، أو تناولهم لأطعمة غ

  )1(.والإهمال رقابةوالميكروبات نتيجة ضعف ال

 ـ ومعظم الأمراض المنتشرة بين أطفال الشوارع هي بسبب تناولهم   ن ـللطعام م

 ـ القمامة نتيجة لعدم توفر المال لديهم لشراء طعام نظيف بالإضافة إلى عـدم  ام ـالاهتم

الميـاه   يــبالنظافة الشخصية مما يؤدي إلى تقرحات بالجسم بالإضافة إلى استحمامهم ف

 .فةغير النظي

  : الإدمان_3

التي قد يتعرض لها هؤلاء الأطفـال ،   تعتبر مشكلة الإدمان من المشاكل الخطيرة

لإدخالهم  حيث تعمل العصابات وتجار المخدرات على استغلال صغر سن هؤلاء الأطفال

الاستطلاع فيحاول  في دائرة الجريمة وترويج المخدرات وغالبا ما يكون الطفل لديه حب

واستغلال التجار لهم  مخدرات ليتعرف عليها وتكون النتيجة الطبيعية الإدمانتعاطي هذه ال

  )2(.في تجارتهم القذرة

  :الإتصال الجنسي غير الشرعي: سادسا

وهو إقامة علاقـة جنـسية خـارج إطـار الـزواج أو علاقـة جنـسية مثليـة                     

ذا النوع مـن    ، حيث وبحكم الدين الإسلامي الذي تدين به الجزائر فإن ه          )اللواط،السحاق(

والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما      "قول تعالى :العلاقات محرم شرعا وقانونا، شرعا    

  )4(".ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وقوله أيضا )3( "مائة جلدة

 من قانون العقوبات الجزائري علـى تحـريم         342وبالنسبة للقانون فتنص المادة       

ر الشرعي بما في ذلك الزنا، اللواط، السحاق وكل ما يتصل بهما من             الإتصال الجنسي غي  

 حدث بتهمة الإتصال الجنسي غير الشرعي       420مقدمات، وبناءا على ذلك فقد تم توقيف        

  )5(.2005من طرف مصالح الأمن الوطني الجزائري لسنة 

                                                 
 .19، ص1991جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، الأردن، . بحوث المؤتمر التربوي. فتحي حسن الملكاوي )1(
، 1996المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، . نظرة تكاملية:المخدرات والمجتمع.مصطفى سويف )2(

 .45ص
 .1الآية رقم.سورة النور )3(
 .31لآية رقم .سورة الإسراء )4(
 .24مرجع سابق، ص. جريدة الخبر )5(
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 وتتعدد أسباب هذا الشكل من الإنحرافات، فمرحلة المراهقة ومـا يـصاحبها مـن               

تطورات نفسية وفيزيولوجية خاصة في نمو الأعضاء التناسلية وزيادة حجمها، وهنا يدفع            

جهل الحدث بالأمور الجنسية إلى اكتشاف هذا التغير المفاجئ، وقد تقوده هذه الرغبة إلى              

أفعال فاضحة يقوم بها مع زملائه من نفس جنسه، حتى إذا نـضجت غريزتـه الجنـسية               

  )1(. جنس الآخر، فإن الحدث قد ينزلق إلى طريق الجريمة لإشباعهاواستقام اتجاهها نحو ال

 في انجترا أن الأشخاص الذين لديهم سوابق عدلية كانوا          )1965( "شوفيلد"وقد وجد     

وجد أن الشباب الذي لـه      " واست"أكثر تجربة في نشاطهم الجنسي، وزيادة على ذلك فإن          

  )2(.تجربة جنسية كان أكثر عرضة للسقوط في الجنوح

إلا أن الحوار ليس مقبولا أخلاقيا بالنسبة للجنس في الجزائر خاصة مع الأطفـال،                

في دراسته حيث وجد أن الأحداث المنحرفين متحفظون جدا في          " علي مانع "وهذا ما أكده    

 من الجرائم المرتكبة مـن الأحـداث        % 18التكلم حول نشاطهم الجنسي، إلا أنه وجد أن         

 مـن مجمـوع     % 75ة مثل الإغتصاب، اللواط الذي مثل نسبة        محل دراسته كانت جنسي   

الجرائم الجنسية، ويرجع الباحث ذلك هذه الجرائم إلى المشاكل الإقتصادية والإجتماعيـة            

والثقافية، فمشكل السكن يؤدي بالكثير من المراهقين إلى النوم في نفس الحجرة التي ينـام               

لغريزة الجنسية لدى الطفل أو البنت في سـن         فيها الوالدين، هذه الوضعية يمكن أن تثير ا       

مبكرة، ومع غياب الثقافة الجنسية في البيت وفي المدرسة فإن الأطفال يجـدون أنفـسهم               

وحدهم يكتشفون هذه التجربة، بالإضافة إلى ذلك فإن نقص وسائل الترفيـه يـساهم فـي                

 البلوغ، وأغلب هذه    خاصة في مرحلة  ) السحاق( ،)اللواط(ارتكاب الجرائم الجنسية  الشاذة      

 منها وقعت فـي الأريـاف       % 60الجرائم الشاذة تقع في المناطق الريفية، حيث وجد أن          

  )3(. الجزائرية

أما بالنسبة لممارسة البنات القصر للجنس غير الشرعي، فالفقر الذي تبلغ درجتـه               

ألـيم  القصوى إلى حد تعرض الأنثى أو الأسرة بأكملها للحرمان وما يصاحبه من هـوان               

                                                 
 .108مرجع سابق، ص. مصطفى حجازي )1(
 .105مرجع سابق، ص. علي مانع )2(
 .106نفس المرجع، ص )3(
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لجلب المال واشباع الحاجات المختلفة وهذا الـذي        ) الدعارة(يدفع البنت إلى إمتهان البغاء      

  )1(.أثبت بالدراسات الميدانية  التي قام بها عدد من الباحثين

  :ويمكن تلخيص أسباب الإتصال الجنسي غير الشرعي في الجزائر فيما يلي  

  .يترتب عليه سوء التنشئة الإجتماعية تفكك الأسرة وضعف الرقابة على صغارها مما -

  . فساد الصحبة وفساد البيئة الإجتماعية كالحي والجيران-

  . الظروف الملحة الناجمة عن الفقر والحروب التي تؤدي إلى امتهان الدعارة-

  . ضعف الوازع الديني في المجتمع العام-

  .باحية والشذوذ الجنسي تعرض المراهقين لوسائل الإعلام الجنسية ومتابعة البرامج الإ-

 مظار العري للفتيات المراهقات في المدارس والثانويات وتفننهن فـي إظهـار مفـاتن               -

  .أماكن معينة من الجسم

  . التقليد الأعمى للنماذج السلوكية المعروضة في الأفلام السينمائية والتلفزيونية-

  . السوي غياب دور الإدارة  خاصة في المداس وضبط السلوك الإجتماعي-

 شعور الفتات بالإفتقار إلى الحب في بيتها يولد لديها رغبة لا شعورية في الإنتقام مـن                 -

  . الناس نتيجة الإهمال والحرمان

  .الإضطراب العصبي والفكري والعاطفي وعدم الإتزان الإنفعالي

  . نقص في التقدير الخلقي-

  .ختبارها نقص في نمو الأعضاء التناسلية التي تدفع الحدث إلى إ-

  . ميول مبكرة نحو الشر والرذائل وعدم المبالاة بالرأي الجمعي وعدم الشعور بالحياء-

  :نظام العدالة الجنائية للإحداث في الجزائر: المبحث الثاني

منذ التحول من نظرية العقاب إلى الإصلاح والحيرة تزداد في البحث عن الوسائل               

  .اث أو على الأقل الحد منهالتي بمقتضاها يمكن مقاومة جنوح الأحد

وإذا كان هدف الإدماج إعادة بناء شخصية الحدث الجانح، بواسطة تنمية مكنزمات              

الدفاع لديه، والحد من قوة استجابته للمؤثرات الضارة المحيطة به، سـواءا كانـت هـذه                

 المؤثرات بيولوجية أو نفسية أو إجتماعية، فإن هذا الهدف يرتبط ارتباطا وثيقـا بـبعض              

                                                 
 .186_185مرجع سابق ص ص . مية حسن الساعاتيسا )1(
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الحقائق التي تكون جوهر مشكلة الإدماج  أولاها المؤثرات العديدة التي تحكم فن الإدماج              

والإصلاح والتي يصعب قيامها أو تنسيقها، وثانيها صـعوبة إدراك الحقـائق المحيطـة              

بموضوع الإصلاح، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تطبيق طـرق معاكـسة               

  )1(.لأهداف الإدماج والإصلاح

  :قاضي الأحداث:أولا

بعد أن أصبح مسلم به في علم النفس وعلم الإجتماع والقانون أن الأحداث يتمتعون                

بعقليات وطبائع خاصة، وأنهم في حاجة إلى رعاية وعناية، ونوع خاص مـن المعاملـة               

تشعرهم دائما بالأمن، وأن معاملة الجانحين منهم يجب أن تتميـز تمامـا عـن معاملـة                 

الكبار، أصبح من الضروري نقل النظرية إلى حيـز التنفيـذ وانـشاء جهـاز               المجرمين  

متخصص في تطبيق القانون بالشكل الذي يلاءم هذا الإتجـاه، وهكـذا نـشأت محكمـة                

  )2(.الأحداث

محكمة الأحدات أصبح هدفها الأساسي البحث والتقصي في العوامل والأسباب التي             

ولة مساعدتهم قدر الإمكان على التحرر مـن        تؤدي إلى جنوح الأحداث والعمل على محا      

تلك المؤثرات السلبية على سلوكهم وذلك بتوفير مستلزمات ذات تأثير مباشـر أو غيـر               

مباشر لحمايتهم واصلاحهم وردهم إلى الحياة السوية، فمن هنا أصبحت المهمة ملقاة على             

 الحدث فحـسب    عاتق قاضي الأحداث، مهمة شاقة ومعقدة، فقراره لا يؤثر على شخصية          

  .بل إذا كان قراره في غير محله قد يثقل كاهل المجتمع ويعرضه لأخطار كبيرة

فنجاح الإجراء التربوي الذي يتخذه قاضي الأحداث إتجاه الحدث الجـانح يتوقـف               

على تعرفه على مواطن الداء لديه، ولن يكون ذلك إلا لمن كانت لديه دراية بنفسية الحدث                

ين ورفق، وملاحظة تصرفاته أثناء مثوله أمامه لمعرفة عما بداخلـه           وكيفية معاملته في ل   

يقوم قاضي الأحداث ببذل كل همـة وعنايـة،         "والأثر الذي تتركه الظروف المحيطة به،       

ويجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة وللتعرف على شخـصية الحـدث             

غرض، فإنه يقوم إما باجراء تحقيـق غيـر        وتقرير الوسائل الكفيلة لتهذيبه، وتحقيقا لهذا ال      
                                                 

، 1975مطبعـة المعـارف، بغـداد،       . الطرق العلمية الحديثة في اصلاح المجرمين والجانحين      . عبد الجبار عريم   )1(
  .157ص

، 1992المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،        . جنوح الأحداث في التشري الجزائري    .  محمد عبد القار قواسمية     )2(
  .141ص
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رسمي أو طبقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون في التحقيق الإبتدائي ولـه أن               

يصدر أي أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد القانون العام، ويجري بحثا إجتماعيا يقوم فيه               

لحدث وسوابقه وعـن    بجمع المعلومات عن الحالة المدنية والأدبية للأسرة، وعن طريق ا         

مواضبته في الدراسة وسلوكه فيها، وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى، ويـأمر    

قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي والقيام بفحص نفسي إذا لـزم الأمـر ويقـرر عنـد             

الإقتضاء وضع الحدث في مركز للإيواء أو الملاحظة، غير أنه يجوز لصالح الحـدث ألا           

من هذه التدابير أو لا يقرر تدبيرا واحا من بينها وفي هذه الحالة يـصدر              يأمر بإجراء أي    

  )1(.أمرا مسببا

وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية الجزائري قد منح قاضي الأحداث سلطة واسعة              

في اتخاذ القرارات المؤقتة للحماية أو للملاحظة من بداية الإجراء، فعلى العكس من ذلـك        

ضيقة حق القاضي في الإلتجاء إلى التوفيق التحفظـي فـي مؤسـسة         حدد المشرع بصفة    

عقابية، فهذا الإجراء لا يمكن أن يقرر إلا استثناءا وفي حق الأحداث الذين يزيد عمـرهم                

  :)2(يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا"عن الثالثة عشر سنة 

  . أو أي شخص جدير بالثقةإلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته_ 1

  .إلى مركز إيواء_ 2

  .إلى قسم إيواء بمنظمة خاصة لهذا الغرض سواءا أكانت عامة أو خاصة_ 3

  .إلى مصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية_ 4

 ـ            _ 5 ة أو لإدارة   إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو العلاج تابعـة للدول

  .عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة

وإذا رأى أن حالة الحدث الجسمانية والنفسانية تستدعي فحـصا عميقـا، وجهـدا                

فيجوز له أن يأمر بوضعه في مركز ملاحظة معتمد، ويجوز عنـد الإقتـضاء مباشـرة                

لحراسة قـابلا للإلغـاء     الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت الراقبة، ويكون تدبير ا         

كما لا يجوز وضع الحدث الجانح الذي لم يبلغ ثلاثة عشر سنة كاملة في مؤسـسة                "دائما،  

                                                 
  . من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري453 المادة  )1(
 . من نفس القانون455المادة  )2(
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عقابية ولو بصفة مؤقتة، ولا يجوز وضع الجانح من ثلاثة عشر سنة إلى ثمانية عشر سنة                

 مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان التدبير ضروريا، أو استحال أي إجراء آخـر، وفـي           

هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص، فإن لم يوجد ففي مكان خـاص ويخـضع بقـدر                 

  )1(.الإمكان لنظام العزلة في الليل

ورغم كل هذه الإجراءات وغيرها، والتي من شأنها أن تكفل التعرف على الحدث               

وأن ترفع الرهبة من نفسه، حتى لا تزداد حالته سوءا مما يعسر إدماجه رغم كـل ذلـك،      

الصواب والتطبيق للقوانين لا يكفيان في ميدان إصلاح الأحداث، إذ لم تـدعم هـذه               فإن  

القوانين بقواعد ذات وحي نفساني وتربوي، إذ على القاضي أن يستفيد مـن الإكتـشافات               

الحديثة في ميدان ديناميكية السلوك الإنساني، فيتعرف على تقنيات الإستجواب ويحاول أن            

لإنساني بينه وبين الحدث الجانح، ولن يأتي ذلـك إلا إذا وضـع             يخلق نوعا من الإلتقاء ا    

ولأحاطه باهتمام بالغ وأعطى شخـصيته      "القاضي نفسه في مستوى فكر وكلام مخاطبه،        

  )2(".قيمة خاصة، وما ملاءمة قرار المحكمة لشخصية الحدث إلا احتراما له

خصائيين النفسانيين  كما ينبغي على القاضي في سبيل ذلك ألا يتعدى على ميدان الأ             

  )3(.والإجتماعيين ولا يرفع إلى المنصب الفني الممتاز القادر على مراجعة أعماله

كما أن وضيفة قاضي الأحداث لا تقتصر فقط على تطبيق القانون كما هو الحـال                 

بالنسبة للقاضي العادي، وإنما هي أيضا عمل إجتماعي يهدف إلى حماية الحدث ووقايتـه              

ه فهو يوصي بأن يتلقى قضاة الأحداث تكوينا خاصا في العلوم الإجتماعية            وعلاجه، وعلي 

والجنائية والإنسانية إضافة إلى ضرورة أن يكون قاضـي الأحـداث مـن ذوي الميـول          

  )4(.الخاصة للعمل في هذا الميدان

  

  

  

                                                 
 . من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري456المادة  )1(

116p,1952,Paris,presse universitaire de France.Etudes de crimonologie juvénile. Jean chazal)2(  
بحث مقدم إلـى الملتقـى الـوزاري    . قاضي الأحداث والعلاقات الإنسانية . ن الوطني الجزائري  المديرية العامة للأم   )3(

  .29، ص1974 جانفي 31 إلى 29المشترك لحماية الشباب، انعقد في الجزائر العاصمة من 
 .31نفس المرجع، ص )4(
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  :الشرطـة: ثانيا

قيـق  بعد أن أقرت معظم الشعوب والأمم بضرورة معاملة الجانحين الأحداث وتح            

قضاياهم بطريقة تتميز تماما عن معاملة المجرمين الكبار، كان على الشرطة وهـي أول              

من تواجه الأحداث وتعرف أماكن تواجدهم وتقف على نشاطهم وعلى الأساليب والظروف            

التي تقودهم إلى التشرد والجنوح، وتراقبهم وهم يتحولون على ممر الأيام والـسنين مـن               

تراهم وهم يدخلون الإصـلاحيات ويخرجـون منهـا ليـدخلوا           متشردين إلى جانحين، و   

  )1(.السجون

بدأ التفكير على نطاق دولي في استحداث شـرطة للأحـداث، وبـادرت منظمـة                 

م للدعوة إلـى ضـرورة إنـشاء        1974منذ سنة    " INTEPOL"الشرطة الجنائية الدولية    

قايـة الأحـداث    شرطة خاصة بالأحداث، مع المطالبة بقيام هذا الجهـاز بـدوره فـي و             

المعرضين للجنوح، إلى جانب قيامه بدوره الأساسي في علاج الأحداث الجـانحين، كمـا             

تضمنت توصيات الشرطة الدولية أن يكون رجال شرطة الأحداث ذوي صـفات خاصـة            

ومؤهلات معينة، وأن ينالوا تدريبا خاصا يؤهلهم لهذا العمل الذي يجـب أن يتخصـصوا               

ه يتفق مع الإعتبارات الحديثة في معاملة الأحداث ولتـصرف          فيه، وأن يباشروه على وج    

  )2(.في شؤونهم

إن أول أدوار الإصلاح هو القبض والإستجواب، لأنهما يوقعان في نفس الحـدث               

صدمة، يجب أت تكون شافية لا صاعقة، ولذلك يجب أن يكونا معتدلي التأثير في نفـسه                

ن وطأة الألم، وهو دائما شديد الوطـأة        ليخلصا ضميره عن طريق إرساء الهدوء والثقة م       

  )3(.على النفس، لأن الحدث إذا ما استشعر الإحترام سهل رده إلىالصواب

من هذا فإن الضرورة تقتضي اختيارا صادقا لمن يتولون أمر الحدث منذ البدايـة،                

وتدريبهم تدريبا خاصا حتى تكون لهم القدرة على تحقيق الأغراض التي يوكلون بهـا لأن    

                                                 
بحث مقدم إلـى الحلقـة      . ماعيةملاءمة وجود شرطة الأحداث من وجهة نظر الخدمة الإجت        . عبد العزير فتح الباب    )1(

 .444، ص1963الثانية لمكافحة الجريمة، منشورات المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة، 
بحث مقدم إلى الحلقة الثانية لمكافحة الجريمـة،        . ملاءمة إنشاء شرطة الأحداث من الوجهة الشرطية      . نيازي حتاته  )2(
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بيعة العمل والتعامل مع الأحداث تستلزم وجود أجهزة مختصة منذ اللحظة الأولى التـي              ط

  )1(.يبدأ فيها الإتصال بهم

ولما كانت الشرطة هي أول من يتصل بالحدث المنحرف وتتعامل معه في المرحلة               

الأولى من مراحل كشف انحرافه والتحقيق في قضيته، لذلك أصبح من الضروري في كل              

جد فيها مشكلة انحراف للأحداث أن تقوم في إطار أجهزة الشرطة إدارات وأقسام             دولة تو 

وفرق مختصة لرعاية الأحداث تستطيع التعامل معهم طبقا لقواعد وأصول معينة تتفق مع             

طبيعة الأحداث وتبعد عنهم كل النتائج غير المرغوب فيها إذ لم تحسن التصرف معهـم،               

  )2(:يليويرى المؤتمر في هذا الخصوص ما

ألا يقتصر دور الشرطة المختصة على مجرد التعامل مع الحدث منذ ضبطه بل يمتـد               _1

دورها إلى كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستطيع الشرطة أن تقوم بها فـي كثيـر        

  .من الميادين لوقاية الأحداث من الإنحراف ودرء مخاطر الفساد عنهم

 شرطة الأحدث أمرا ضروريا نظـرا للـدور العـام           يعنبر العنصر النسوي في إطار    _ 2

  .المستمر

لا تستطيع الشرطة المختصة أن تقوم بدورها الفعـال إلا إذا اسـتقلت فـي تكوينهـا       _ 3

واختصاصها ومقر عملها عن أجهزة الشرطة العادية التي تتعامل مع الكبار، ويدعم فعالية             

  .هذه الشرطة إرتداؤها زيا مدنيا عاديا

ادة الأجهزة لرعاية الأحداث أن تختار لها من تتوفر فيهم صـفات وميـول              تستلزم ع _ 4

معينة تتفق مع ما تستهدفه هذه الأجهزة في تعاملها مع الأحداث، على أن يـدرب هـؤلاء           

تدريبا خاصا قبل الإلتحاق بهذه الأجهزة وأثنـاء العمـل فيهـا وأن تتـضمن التـدريب                 

النواحي النفسية والإجتماعية للحدث والأسباب     والتصرف في شأنه، وكذلك الإلمام الكافي ب      

  .العلمية لوقايتهم من الإنحراف أو علاجهم منه

من المعروف أن حجز الحدث أثناء تعامل الشرطة معه قد يؤدي إلى نتائج ليست في               _ 5

صالحه، ولذلك لا يجوز الإلتجاء إلى حجز الحدث إلا إذا اقتضت ضرورة قـصوى وأن               

                                                 
 .12، ص1974، بغداد، 1ع. مجلة البحوث الإجتماعية والجنائية.توصيات المؤتمر الخامس للدفاع الإجتماعي )1(
)2(
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إجراءات أخرى كتسليمه إلى أسرته أو إلى من يؤتمن عليه مـن            يستعاض عن حجزه بأية     

الأشخاص أو المؤسسات، فإذا كان لا بد من حجزه فينبغي أن يكون ذلك في مكان خاص                

معد لهذا الغرض بعيدا عن أماكن حجز الكبار وتتوفر فيـه أوجـه الرعايـة الـصحية                  

  .عن أسرته أو بيئته الطبيعيةوالإجتماعية والنفسية، وأن يراعى تجنيبه الإنعزال التام 

تقتضي مصلحة الحدث في كثير من الأحوال عدم المضي في الإجـراءات القانونيـة              _ 6

معه حتى وصوله إلى القضاء، الأمر الذي يقتضي أن تكون للشرطة في حـدود النظـام                

العام الذي بحكم عملها سلطة التصرف في الحلات البسيطة تصرفا مـن شـأنه أن يعيـد         

  .ى المجتمع دون تقديمه للمحاكمالحدث إل

إذا كان من الضروري الإحتفاظ ببصمات وصور الأحداث للتعرف علـى سـوابقهم             _ 7

الجنائية الماضية فإن مصلحة الحدث تقتضي أن يكون ذلك في أضيق الحـدود، علـى أن         

  .تمحى هذه السوابق متى بلغ سن الرشد حتى لا يكون مستقبله مهددا بماضيه

طة بما لها من إلمام  بالعناصر المختلفة في المجتمـع وبمـا لهـا مـن                 تستطيع الشر _ 8

علاقات بمختلف السلطات والهيئات أن تقوم بدور فعال في توفير أنواع الرعاية للأحداث،             

  .سواءا كان ذلك مع عدم توفير الهيئات أو الأجهزة المختصة أو بالتعاون مع هذه الأخيرة

  :شرطة الأحداث في الجزائر

م مشروع إنشاء   1974مديرية الأمن الوطني الجزائري بوزارة الداخلية سنة        أقرت    

  .فرقة لحماية الأحداث تتكون من فوجين أحدهما ذكور والآخر إناث

  .فوج الذكور يتكون من ضباط للشرطة مكلفين بقضايا المراهقين_ 

  .فوج الإناث يتكون من مفتشات شرطة يهتمن بمشاكل الأطفال والمراهقات_ 

  )1(:تمثل الدور الوقائي لشرطة الأحداث في الجزائر فيوي  

  .مراقبة الأحداث في المحلات العمومية_ 1

  .البحث عن الأحداث الضالين وتقديمهم إلى الجهات المعنية_ 2

توزيع المطبوعات المكتوبة والسينمائية في أوساط الشباب وتبصيرهم للوسائل التـي           _ 3

  .ة لإفساد الشباب وحضهم على الإخلاق الحسنةيتبعها البعض من العصابات المجرم

                                                 
  .18_17، ص ص 1974تقرير الملتقى الوزاي المشترك لحماية الشباب،  )1(
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  .ضبط الأشخاص الذين يستغلون نزوات الأحداث والشباب_ 4

  .تتبع قضايا الآباء الذين يعاملون أبنائهم معاملة سيئة وقاسية_ 5

  .تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة وجنوح الأحداث_ 6

 تعمل على السهر على قـضايا       2000في سنة   كما تم إنشاء خلية خاصة للشرطة         

الأحداث والشباب من خلال القيام بأيام تحسيسية على مستوى جميع مراكز الشرطة لتبيان             

خطورة الإنحراف والجريمة وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى تفعيل الرياضة الجواريـة           

فراغ الشباب تحـت    كوسائل للترفيه تنضمها الشرطة في الأحياء محاولة منها لسد أوقات           

  ".العقل السليم في الجسم السليم"شعار 

  : في التشريع الجزائريالتـدابير القـانـونية:ثالثا

ويقصد بالتدابير القانونية، طرق الحماية والإصـلاح التـي تتـضمنها تـشريعات              

الأحداث في كل دولة، ويقوم قاضي الأحداث  باختيار ما يراه مناسبا منها وحالة الحـدث                

نح المعروضة أمامه، ولأن هذه التدابير تهدف إلى إصاح إلى إصلاح وعلاج الحـدث         الجا

فإنه من الضروري أن تكون قابلة للتعديل كلما اقتضت مصلحة الحدث لذلك، تماما كمـا               

من قانون الإجراءات   ) 482(هو الحال في علاج المريض، وهذا ما نجده مؤكد في المادة            

أيا ما تكون الجهة القضائية التـي أمـرت باتخـاذ           "المادة  الجنائية الجزائري، حيث تقول     

فإن هذه التدابير المنـصوص عليهـا يجـوز          ) 444(التدابير المنصوص عليها في المادة      

لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت، إما بناءا على طلب النيابة العامـة أو                

  ".مراقبة وإما من تلقاء نفسهعلى تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت نظام ال

من نفس القانون للوالدين أو للوصي وللحدث نفسه تقديم         ) 483(كما اجازت المادة      

إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سـنة علـى              "التعديل بقولها   

الاقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حـضانتهم بعـد إثبـات                 

ليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه تحسينا كافيا، ويمكن للحدث نفسه أن يطلب رده              أه

إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفـض الطلـب لا يجـوز                 

  )1(".تجديده  إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر

                                                 
 .167مرجع سابق، ص.  نقلا عن محمد عبد القادر قواسمية )1(
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  :أنواع التدابير القانونية

  :التسليم_ 1

ليم كإجراء تقويمي يتخذ حيال الحدث الذي يمثل        نص المشرع الجزائري على التس      

أمام المحكمة، حيث لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغر                

سن النامنة عشر سنة كاملة إلا تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب كتسليمه إلـى                

  .والديه أو لشخص جدير بالثقة

لديه أو وصيه القانون يقره مقدرا أن تسليم الحدث لوالديـه أو     وتسليم الحدث إلى وا     

وصيه يكفل الإشراف الدقيق على سلوكه لأن المتسلم شخص مكلـف برعايـة الحـدث               

والعناية بأمره شرعا، ثم أن له مصلحة في ذلك ولديه حافز يحمله علـى الإهتمـام بـه،                  

خضاع الصغير لرقابـة حازمـة      فالشارع يستعين بالواجب الطبيعي والإلتزام القانوني لإ      

  )1(.صالحة

كما يذهب البعض إلى ضرورة النص على إقامة الحدث مع الشخص الذي حكـم                 

بتسليمه إليه، إذ لا فائدة من تسليم الحدث لشخص لا يقيم معه، وكثيرا ما قـضي بتـسليم                  

قامـة  الأحداث إلى آبائهم، وكذلك كان التسليم صوريا في حقيقته، لأن الأب ليس له محل إ              

  )2(.أو أنه متزوج بغير أم الحدث ولا يقيم مع والده

أما فيما يخص تسليم الحدث إلى شخص جدير بالثقة فإن هذا الأخير يكـون محـل       

اختيار القاضي بعد دراسته لظروف الشخص، ويشترط قبول الشخص هذه المهمـة لكـي           

ة الحدث، حيث تـضع     يكون القبول مصدرا لهذا الإلتزام الذي ألزم به الشخص نفسه بكفال          

من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري حدا أعلى للحكم بالتدبير المـذكور           ) 444(المادة  

فلا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن الرشد القانوني وتترك الحرية فيما               

  .دون ذلك لقاضي الأحداث

تسلم الحدث ففي فقرتيها    من نفس القانون على مسؤولية م     ) 481(كما حددت المادة      

وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو           :"الرابعة والخامسة تقول  

                                                 
بحث مقدم إلى الحلقة الثانيـة لمكافحـة        . دراسة تشريعية مقارنة في معاملة الأحداث المشردين      . محمدنجيب حسني  )1(

 .130، ص1963لبحوث الإجتاعية والجنائية، القاهرة، الجريمة، المركز القومي ل
)2(
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الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب، فلقاضـي              

ين أو  الأحداث أو قسم الأحداث أن يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالد             

دينار جزائـري، وفـي     ) 500(إلى  ) 100(الوصي أو متولي الحضانة بغرامة مالية من        

حالة العودة فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم بـه، ويلاحـظ هنـا أن المـشرع                  

الجزائري حكم بالتسليم بمجرد إعادة الحدث إلى كنف الظروف التي لعبت دورا هامـا ف            

لة الحدث ومحاولة الحيلولة بينه وبـين عودتـه إلـى           خلق سلوكه الجانح، بل إصلاح حا     

الجريمة، وذلك من خلال الرقابة المفروضة عليه أثناء وجوده مع عائلته كما أنها تعتبـر               

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سـنة وبغرامـة         "مقدمة لإستجماع مقومات مسؤولية وليه،      

يعـرض صـحة أولاده أو       دينار جزائري، أحد الوالدين الذي       5000 إلى   500مالية من   

واحدا أو أكثر أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يهمـل رعـايتهم أو لا يقـوم                   

بالإشراف الضروري عليهم، ذلك سواءا كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم              

  )1(."يقض بإسقاطها

  :التوبيخ أو الإنذار_ 2

مـن  ) 466( حيث نصت المادة     عرف المشرع الجزائري التوبيخ كإجراء تقويمي،       

قانون الإجراءات الجنائية الجزائري على أن يحال المتهم الذي لم يبلغ الثامنة عشر سـنة               

في قضايا المخلفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هـذه المحكمـة بأوضـاع العلانيـة               

فإذا كانت المخالفة ثابتة جـاز للمحكمـة أن تقـضي           ) 468(المنصوص عليها في المادة     

  .بمجرد التوبيخ البسيط للمتهم، وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا

وإذا كان القانون لم يحدد طريقة التوبيخ، أخصها أن لا يكون التوبيخ متسما بالعنف                

أو بعبارات قاسية قد تترك آثار غائرة في نفيسة الحدث قد تـؤدي إلـى عكـس النتـائج                 

  )2(.المرجوة من عملية التقويم

  

  

                                                 
 .من قانون العقوبات الجزائري) 330(الفقرة الثالثة من المادة  )1(
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  الغرامة_ 3

 الفقهاء الغربيين أن لعقوبة الغرامة قيمـة تربويـة، حيـث أن أغلـب               يرى بعض   

الأحداث الذين يزيد عمرهم عن الخامسة عشر سنة يتقاضون مرتبات، وفي حالة تغريمهم             

فإنهم سيحاولون إصلاح أخطائهم ويتفهمون بأن عليهم أن لا يضيعوا دخلهم إذا كانوا فعلا              

هم وأحلامهم، كما أن عقوبة الغرامة تساعد الحدث على محو الـشعور            يودون تحقيق آمال  

  )1(. بالإثم الذي تحمله، ومن ثمة يتمكن من استرجاع مكانته بسهولة في المجتمع

المشرع الجزائري في مواد المخالفات منح الحكم للحدث الذي يقل سنة عن الثالثة               

من قـانون الإجـراءات   ) 446(للمادة عشر سنة على أن تتوافق مع تدبير التوبيخ البسيط         

الجنائية، فإذا لم تفض الغرامة من الحدث، فلا أقل من أن يكون قد طبـق بحقـه تـدبير                   

من نفس القانون لجهة الحكم بصفة اسـتثنائية بالنـسبة          ) 445(التوبيخ، بينما تجيز المادة     

ير المنـصوص   للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاثة عشر سنة، أو تستكمل التـداب            

بعقوبة الغرامة إذ ما رأت ذلك ضـروريا نظـرا للظـروف أو             ) 444(عليها في المادة    

  .لشخصية الحدث الجانح على أن يكون ذلك بقرار يوضح الأسباب التي دعتها إلى ذلك

  :المراقبة الإجتماعية_4

وهي تدبير علاجي يرمي إلى تأصيل الحدث الجانح إنـسانيا و إجتماعيـا دون أن                 

 بالسلطة الأبوية في مقدار إشرافها على الحدث ودون حاجة إلى انتزاع الحدث مـن               يمس

  )2(.بيئته الطبيعية، وتمزيق صلاته بأسرته وأصدقائه ومدرسته أو عمله

وتتضمن المراقبة الإجتماعية قيام علاقة شخصية وثيقة بـين المراقـب والحـدث               

ص الحـدث وسـماته وأخلاقـه       الجانح بصورة تتيح للمراقب التعرف التام على خـصائ        

واتجاهاته وآماله ومخاوفه ومتاعبه وظروف أسرته وصلاته بعائلته وعلاقتـه بـالمجتمع            

الذي يعيش فيه وتلك هي العناصر الاولية لإعادة تشكيل شخـصية الحـدث مـن خـلال          

مساعدته في جهوده الذاتية ليصبح قادرا على القيام بدوره في المجتمع دون صدام جديـد               

                                                 
 .175مرجع سابق، ص. محمد عبد القادر قواسمية )1(
 .178نفس المرجع، ص )2(
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انون، وللمحكمة في سبيل ذلك أن تضع من الشروط ما يكفل قيام الرقابة بوظيفتهـا               مع الق 

  )1(.الإيجابية الفعالة، ويساعد في الوقت نفسه على منع  ارتكاب جرائم أخرى

ولتطبيق هذه المراقبة الإجتماعية أجاز قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجزائـري            

تماعية بحق جميع الأحداث الـذين لا تتجـاوز         لمحكمة الأحداث تطبيق نظام المراقبة الإج     

أعمارهم ثماني عشر سنة وبحق مختلف الجرائم سواءا كانت جنايات أم جنح أم مخالفات،              

  :وتنقسم المراقبة الإجتماعية إلى ثلاث أقسام

ففي هذه الحالة أجاز القانون لقاضي الأحـداث فـي مرحلـة            :المراقبة المؤقتة :القسم الأول 

يجـوز  ) " 445(دث المتهم تحت المراقبة الإجتماعية المؤقتة في المادة         التحقيق وضع الح  

عند الإقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ويكـون تـدبير              

  ".الحراسة قابلا للإلغاء دائما

والهدف من هذا هو جمع الأدلة وتسليط الضوء على شخـصية الحـدث لإختيـار                 

الأمـراض  (معاملته ويدخل تحتها التحقيق الإجتماعي والتحليـل الطبـي          الأسلوب الملائم ل  

  .)العقلية والامراض النفسية

وفي هذه الحالة تأمر المحكمـة بوضـع الحـدث          :المراقبة الغجتماعية للإختبار  :القسم الثاني 

الجانح تحت المراقبة الإجتماعية بصفة مؤقتة بعد ثبوت إدانته، وقبل صدور الحك وهـذا              

غير أنـه يجـوز   : "من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية ) 469(ه المادة   ما أكدت 

لقسم الأحداث بعد أن يعد صراحة في إدانتة المتهم وقل أن يفصل في شأن العقوبـات أو                 

التدابير أنيأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبـة فتـرة تحـدد                

 نوعا من الإختبار يتيح للمحكمة ملاحظة التطور السيكولوجي         ، وتعتبر هذه الصورة   "مدتها

والعقلي، كما أنه يمنح الحدث الذي ندم الإستفادة من هذا الحكم الذي لا يترك أي أثر فـي                  

  .الحياة ويتيح له فرصة ليقدم ما يثبت رغبته في إصلاح نفسه

  

  

  

                                                 
 .178ص، المرجعنفس  )1(
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 تأمر المحكمة بوضـع الحـدث       في هذه الحالة  :المراقبة الإجتماعية تدبير نهائي   :القسم الثالث 

الجانح تحت نظام المراقبة الإجتماعية بصفة نهائية وذلك بعد الحكم بتسليمه إلى والديه أو              

  )1(.وصيه أو لشخص جدير بالثقة

كما يجوز لقاضي الأحداث في الجزائر أن يأمر بوضع الحدث المرتكب لمخالفـة               

  )2(.ف القضية من محكمة المخالفاتتحت نظام المراقبة الإجتماعية عندما يحال إليه مل

ويحضر الحدث ووالده أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حـضانته فـي جميـع                 

الأحوال التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب بطبيعـة هـذا التـدبير والغـرض منـه                 

وهذا يعني أن المشرع الجزائري قد ترك أمر تقـدير شـروط            "الإلتزامات التي يستلزمها    

الإجتماعية لمحكمة الأحداث التي لها وحدها سـلطة تقـديرها فـي ضـوء مـا            المراقبة  

  )3(".تستخلصة من دراسة شخصية الحدث وظروفه

كما يوجد في الجزائر جهاز إداري خاص للقيام بخدمات المراقبة الإجتماعية يسمى              

بمصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح، ملحق بمحاكم الأحـداث ويتكـون مـن              

والمراقبـون المتطوعـون   ) منـدوبون دائمـون  (ين من المراقبين مراقبون دائمـون      نوع

، فيمـا يخـص الـدائمون فيـتم إختيـارهم مـن بـين المـربين                 )مندوبون متطوعون (

، وهم مسؤولون مسؤولية مباشرة أمـام قاضـي الأحـداث المخـتص،             )4(.الإختصاصيين

نهم يباشرون فضلا عن ذلك فـي       ومهمتهم إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين، كما أ       

، وفيما يخص المتطوعـون     )5(.مراقبة الأحداث الذين عهد إليهم القاضي شخصيا برعايتهم       

فيعينهم قاضي الأحداث من بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم واحد وعشرين سنة علـى              

  )6(.الأقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإرشاد الأحداث

                                                 
 . من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري446المادة  )1(
 . من نفس القانون462المادة  )2(
 . من نفس القانون481قرة الأولى من المادة الف )3(
 . من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري480المادة  )4(
 . من نفس القانون، الفقرة الثالثة479المادة  )5(
 . من نفس القانون، الفقرة الأولى480المادة  )6(
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بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي الأحـداث أو عنـد            ) مندوب(اقب  ويعين مر   

الإقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث، وإما بالحكم الـذي يفـصل فـي               

  )1(.موضوع القضية

كما تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المدنية والأدبية لحياة الحدث وصـحته              

ات فراغه ويقدمون حسابا عن نتيجـة أداء مهمـتهم          وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوق    

لقاضي الأحداث بتقارير كل ثلاث أشهر وعليهم من ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما إذا               

أساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي وعن الإيذاء الذي يقع عليـه، وعـن تعويـق                 

و لهم منها أنهـا تـسوغ       المدير الذي يعطلهم في القيام بعملهم وبصفة عامة كل حادثة تبد          

  )2(.إجراء تعديل في تدابير إيداع الحدث أو حضانته

كما تدفع مصاريف الإنتقال التي يتكبدها جميع المواطنين لرقابـة الأحـداث مـن                

  )3(.مصاريف القضاء الجزائري

  :مؤسسات الأحداث_ 5

ن عرف الإيداع في المؤسسة في أوروبا كوسيلة علاجية منذ منتصف القرن الثـام              

، ثم ظهرت أسماء أخرى     )4(. أول مدرسة للأيتام في سويسرا    " زيـبستل"عشر، عندما أنشأ    

كلها كانت تهدف إلى رعاية اللقطاء والمهجورين مـن طـرف آبـائهم، وأول مدرسـة                

  )5(".أـملج"م تحت إسم 1924إصلاحية لعلاج الأحداث الجانحين ظهرت في نيويورك عام 

رة الإيداع في المؤسسات كوسيلة علاجية، فنص       ولقد عرف المشرع الجزائري فك      

  :قانون الإجراءات الجنائية الجزائري على أنواع مختلفة من المؤسسات نلخصها فيما يلي

  )6(.مراكز الإستقبال وأقسام الإستقبال، حيث يقيم الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي_1

  )7(.مراكز الملاحظة كفحص الأحداث بدنيا ونفسيا_ 2

                                                 
 . من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، الفقرة الثانية278المادة  )1(
 . من نفس القانون، الفقرتين الأولى والثانية479المادة  )2(
 . من نفس القانون، الفقرة الثالثة480المادة  )3(
بحث مقدم إلى الحلقة    . البحث العلمي ومراقبة السلوك في معالجة ظاهرة انحراف الأحداث        دور  . سهيلة كامل شبيب   )4(
 .5، ص1981 الخاصة بمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث، بغداد، 6
  .81، ص1949، مطبعة النقض، بغداد، 1ج. مجلة علم النفس الجنائي. سعدي بسيسو )5(
 . من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، الفقرة الثانية والثالثة455المادة  )6(
 .نفس المادة من نفس القانون، الفقرة الخامسة )7(
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  )1(.ظمات أو مؤسسات عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكويت المهنيمن_ 3

  )2(.مؤسسات طبية أو طبية تربوية_ 4

مؤسسات عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية للأحداث الذين يتـراوح            _ 5

  )3(. سنة18 _ 13سنهم بين 

  )4(.مصالح عمومية مكلفة بالمساعدة_6

  )5(. لإيواء الأحداث الجانحين في سن الدراسةمدارس داخلية صالحة_ 7

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة       ) 486_445(إضافة إلى ذلك تضيف المادتان        

  :الجزائري المؤسسات العقابية المخصصة لإستقبال نوعين من الأحداث الجانحين

  .الأحداث الذين بلغوا أكثر من ثلاثة عشر سنة والذين أدينوا بعقوبة الحبس_ 1

الأحداث الذين يتراوح عمرهم بين السادسة عشر والثامنة عشر والذين تبين عدم الفائدة             _2

  )6(.عليهم) 444(من تطبيق التدابير الواردة في المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . من قانون الإجراءات الجنائية444المادة  )1(
 .فس المادة من نفس القانون، الفقرة الرابعةن )2(
 .نفس المادة نت نفس القانون، الفقرة السادسة )3(
 .نفس المادة من نفس القانون، الفقرة الخامسة )4(
 .نفس المادة من نفس القانون، الفقرة السادسة )5(
  .196_195مرجع سابق، ص ص . محمد عبد القادر قواسمية )6(
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  :الفصل الخامس

  الدراسة الميدانية

  :عرض خصائص أفراد العينة:المبحث الأول

  

  

  

  :الفصل الخامس

  الدراسة الميدانية

  عرض خصائص أفراد العينة:المبحث الأول 

  عرض وتحليل البيانات الميدانية:  المبحث الثاني
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  )6( رقمالجدول

  يبين توزيع المبحوثين حسب السن 

 % التكرار السن 

13_14 17 18.88% 

15_16 50 55.56% 

17_18 23 25.56% 

 %100 90 المجموع

  

بأن غالبية المبحوثين هم من الفئـة العمريـة         ) 6( يتبين لنا من خلال الجدول رقم     

 بنــسبة )18-17(، وتليهــا الفئــة العمريــة )%55.56( إذ بلغــت النــسبة) 15-16(

  .من المبحوثين) %18.88( نسبة) 14-13(، بينما مثلت الفئة العمرية )25.56%(

يحتمل أن يطرد فيها كثير من الأحداث من        ) 16-15( نستنتج أن في الفئة العمرية      

المدارس فيبقون بدون عمل يتسكعون في الشوارع، و بالتالي حضوض سقوطهم فـــي            

 سنة، بالإضافة إلـى عدم   18القانونية للعمل في الجزائر     الجنوح كثيرة خاصة و أن السن       

  .وجود مناصب الشغل

 كما أن هذه الفئة العمرية تمثل سن المراهقة و هي مرحلة النمو الخطـيرة التـي                

إن لم تلب فيها متطلبات الحدث الأساسية فإنه يندفع لإشباعها بالطرق غيـر المـشروعة،          

 في الأسرة، فهذه الفترة من العمر تتميـز بالميـل           و خاصة في غياب الضبط الإجتماعي     

الشديد إلـى الإستقلالية و النضج العقلي الذي يمـكن المراهـق مــن إدراك المفـاهيم               

المجـردة، و بالتالي تصبح نظرة المجتمع إلى المراهق و إلى سلوكه نظرة المسؤول مما              

  .لية التي حمله إياها المجتمعيدفعه إلـى القيام بالسلوكات المنحرفة ليختبر هذه المسؤو
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  )7(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي 

  

 % التكرار المستوى التعليمي

 %5.56 5 أمـــــــي

 %71.12 64 إبتدائــــــي

 %16.66 15 متوســــــط

 %6.66 6 ثانـــــــوي

 %100 90 المجموع

  

 مـن المبحـوثين ذوي      )%71.12(بـأن نـسبة   ) 7(يتبين من خلال الجدول رقم      

ذوو مـستوى تعليمـي متوسـط، فـي حـين           ) %16.66(مستــوى إبتدائي، ونـسبة   

من )  %65.5(و من المبحوثين ذوي مستوى تعليمي ثانوي، في حين نسبة        ) %66.6(نسبة

  .المبحوثين أميين

 فالمستوى التعليمي يعمل على ضبط سلوك الفرد ودعمه بالمكنيزمات التي تحـول           

دون خروجه عن قيم وعادات ومعايير المجتمع، وذلك من خلال ما يتلقـاه الحـدث فـي                 

المدرسـة مــن برامج تـعليمية، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للفـرد مكنـه مــن              

الإطلاع علــى الوسائل الكفيلة بإندماجه فـي المجتمع واحترام قـوانينه، كـما يتمكن           

ولية الإجتماعية ليتمكن من ضبط الإنفعال النفـسي        مـن التــدرب علـى تحمل المسؤ    

  .والتحكم فـي النفس والسلوك مما يجعله فردا ذا شخصية سوية

فالجانحون الأحداث ذوو المستوى الإبتدائي في دراستنا هذه لم يتمكنوا مـن إدراك             

  .معايير وقوانين المجتمع نظرا لمستواهم المحدود وبذلك إنحرفوا عن قيم المجتمع
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  )8(لجدول رقم ا

  يبين توزيع المبحوثين حسب نوع المسكن
  

 %  التكرار  نوع المسكن 

 %7.78  7  فلـــــه

 %27.78  25  شقــــة

 %28.89  26  بيت تقليدي 

 %35.55  32  بيت قصديري

 %100  90  المجموع

  

يسكنون في بيوت    المبحوثين   من) % 35.55(ن نسبة   بأ) 8(يتبين من الجدول رقم     

يسكنون في  ) % 27.78(ونسبة   يسكنون في بيوت تقليدية،   ) % 28.89(سبة  ون قصديرية،

  .يسكنون في فلات) % 7.78(شقق، ونسبة 

ى المرافق الـضرورية للراحـة بعـدد    ــن البيوت القصديرية التي لا تتوفر عل      إ

 ـ    إضافة  الذي لا يزيد عن غرفتين، وضيق أزقتها بالإ       غرفها   ي ـلى البيوت التقليديـة الت

حياء الشعبية القديمة والتي تتميز بقدمها وكثـرة سـاكنيها وانتـشار            في الأ ثرة  تتواجد بك 

بر حجـم العائلـة     ـكتضاض نتيجة ك  تيسر سبل الانحراف، فبفعل الإ    المخدرات والبطالة   

ـي فترات الحـر    ى الشوارع خاصة ف   ـلالأحداث إلى الخروج إ   ر  ـرية يضط ـزائـالج

 ـ       ذقامة غير محتملة في ه    الشديد حيث تصبح الإ    ـها،  ه البيـوت خاصـة القـصديرية من

 ــى لقمة العـيش ويـذهبون إ      جل الحصول عل  أباء من   فالأطفال يستغون غياب الآ    ى ـل

 ـومون بـبعض الأ    يق أوومية ويبحثون عما يمكن استعماله      ـالمزابل العم   ـ ـع ي ـمال الت

  .لى السلوك الجانحأخرى إو رب من التسول مما يجرهم في وضعية أتفت

وت ـرية والبي ـن مميزات البيوت القصدي   ـض وعدم الملاءمة م   كتضاإذا كان الإ  و

ن الشقق في الجزائر لم تخطط بما يناسب العائلة الجزائرية فيما يخص تقاليدها             التقليدية، فإ 

وخاصة في  ،  ه العائلات ذو غرفتين لا يلائم ه    يرة العدد، فنظام الشقة ذات غرفة أ      غلبها كب أف
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طفال ن مرافق عامة ومساحات خضراء التي تدفع الأ       ات الطوابق المرتفعة دو   ذالعمارات  

  .لى تبني السلوكات المنحرفة تحت تاثير الملل وعدم وجود مكان لقضاء وقت الفراغإ

  .نحراف المنخفضة في الفلات على علاقة الجنوح بنوع المسكنالإكما تؤكد نسبة 

  

  )9(جدول رقم 

   حسب الحالة الدراسيةالمبحوثينيبين توزيع 

  

 %  التكرار  الدراسيةالحالة 

 %43.33  39  مطرود

 %51.11  46  متخلي عن الدراسة

 %5.56  5  لــــم يدرس

 %100  90  المجموع

  

 متخلين عـــن    المبحوثينمن  ) % 51.11(بأن نسبة   ) 9(يتبين من الجدول رقم     

لــم  ) %5.56(في حـين نـسبة       مطرودين من المدرسة،  ) %43.33(ونسبة   الدراسة،

  .يلتحقوا بالدراسة

إن تخلي الأحداث عـن الدراسة قد يعود إلـى إخفاقهم في الإمتحانـات لمـرات              

فنطرا لكثرة إعادة السنة فهم يفضلون التخلـي عـن الدراسة والبحث عـن عمل            ،  متعددة

خرون على الطـرد مـن      الظروف المعيشية الصعبة التـي يعيشونها، كـما يجبر آ        نتيجة

ين النتيجتـين   ذفله لإعادة السنة،  تهاء السنوات القانونية  نإما لكبر سنهم أو     إنتيجة  المدرسة  

 ـ         ي ذيجد الأحداث انفسهم بدون مستوى تعليمي يمكنهم من إيجاد عمل محتـرم الـشيء ال

  .يدفعهم إلى اشباع حاجياتهم بالطرق غير الشرعية ويقعون في الإنحرافات

علـى  خاصة في سن مبكرة قـد يـؤثر          إن الفشل المدرسي والطرد من المدرسة،     

التحصيل التربوي ويقف عائقا أمام التنشئة الأسرية السليمة، كمـا يـؤثر علـى سـلوك                

 فالأحداث المطرودون من المدرسة في سن مبكرة ونتيجة لتسكعهم في الـشوارع    ،الأطفال
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يجدون أنفسهم أكثـر عــرضة للإخـتلاط         بـلا هدف وعـدم وجــود رقابة والدية،     

ه الجماعات التي قد    ذت الإجرامية أكثر من غيرهم، ه     بالجمــاعات المنحـرفة وبالنشاطا  

 ـ         ي يحـدد طمــوحاتهم     ذتمنح لـهم بعض الترقية والربح المالي والمركز الإجتماعي ال

 ـ ي لا تقدمـه لـهم مؤسسات المجتمع نظرا لوجود المستوى التعليمي كعـائق            ذالشيئ ال

 ـ   يحول دون بلوغهم الأهداف التي يسطرونها ويعملون على بلوغها ب          لك ذكل الطـرق وب

يسهل عليهم الإندماج ضـمن الزمر المنحرفة التي تقودهم بمرور الوقت إلى الإحترافيـة             

  .في مجال الإجرام والإنحراف
  

  )10(الجدول رقم 

   حسب الامراضالمبحوثينبيبن توزيع 

  %  التكرار  الأمراض

 18  الربو

             34.62 % 

  11  الحساسية

             21.15% 

  

  

  نعم

  23  أمراض أخرى

             44.23 % 

  

  

57.78% 

 %42.22  38  لا

 %100  90  المجموع
  

 مصــابون  المبحوثينمن  ) % 57.78(بأن نسبة   ) 10(يتبين لنا من الجدول رقم      

، )% 34.66(ويمثل الربو نسبة    ) % 44.22(بأمراض حيث تمثل الأمراض المختلفة نسبة       

 لا يــعانون    المبحوثينمن  ) % 42.22(، بينما نسبة    )% 21.12(وتمثل الحساسية نسبة    

  .من أي مرض

ك بأن الأحداث الساكنين فـي البيـوت القـصديرية والبيـــوت            ذ فسيرويمكن ت 

ه ذالتقليدية الشعبية هم أكثر عرضة للأمراض نتيجة إنعدام النظافة وكثرة السكان فــي ه            



 107

 ـ    الأحياء حيث تكثر المزابل الفوضوية التي يلجا إل        ه الأحيـاء   ذيها غالبية أطفال سـكان ه

خاصة في البيوت التـي تعـاني مـــن         ،  ه الأمراض ذلك يتعرضون إلى مثل ه    ذوبــ

  .الرطوبة الكبيرة داخل غرفها في الأحياء الشعبية التقليدية
  

  )11(الجدول رقم 

   حسب أسباب دخولهم إلى مركز إعادة التربيةالمبحوثينيبين توزيع 

 %  ارالتكر  أسباب الدخول

 %32.22  29  السرقة

 %14.43  13  العدوان

 %12.22  11  التشرد

 %16.67  15  تناول المواد المخدرة والكحول

 %11.12  10  الهروب من البيت

 %13.34  12  الإتصال الجنسي غير الشرعي

 %100  90  المجموع

  

 كانت الـسرقة    المبحوثينمـن  ) % 32.22(أن نسبة   ) 11(يتبين من الجدول رقم     

" بسبــب تناول المواد المخدرة والكحول    ) % 16.67( لدخولهم إلى المركز، ونسبة      سببا

) %13.34(بسبب العــدوان سواءا الجسدي منه أو اللفضي، ونسبة         ) %14.43(ونسبة  

 )% 12.22(منهم نتيجة قيامهم بإتصال جنسي غير شرعــي بما فيه اللواط أو الزنا، ونسبة            

نتيجة هــروبهم من البيـت لأسـباب       ) % 11.12(بة  منهم لتشردهم في الشوارع، ونس    

  .متعددة

نستنتج أن الســرقة تحتل المرتبة الأولى نظرا للأوضاع الإجتماعية التي يعيشها           

ت الأطفـال البيولوجيـة والنفـسية يتوجـه         افنتيجة لعدم إشباع حاجي    المجتمع الجزائري، 

وفير المال قصد اللعب والترفيـه   الأطفال لإشباعها عن طريق سرقة أشياء إما لأكلها أو لت         

ا لاحظوا  ذفـــي قاعات اللعـب المختلفة والمتوفرة بشكل كبير فـي الجزائر ،خاصة إ          
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ه القاعات ويصفونها لــهم بالأوصـاف المغريـة التـي     ذأصدقائهم معتادين على مثل ه   

ة ومـا   فمرحلة المـراهق  بينما تناول المخدرات كان في المرتبة الثانية،      ،  لكذتشوقهم إلى   

 ـ فنتيجة للمشاكل التي يعاني منها الحدث      ن حب  الإطلاع والهروب من الواقع        لدورها مـ

وخـاصة الأسـرية منها التي تعمل على هروب الاحداث من المنازل والخـروج إلـى              

 ـ       ه العقاقير فيسهل عليهم الحـصول      ذالشارع حيث قرناء السوء المعتادين على مثل هــ

تناولونها يقدمون على إنحرافات أخرى أخطر كالقتل تحـت         على المخدرات التـي حين ي    

تـصال  بينما الإ  ي جاء في المرتبة الثالثة،    ذتأثير مفعول المخدر والتعدي على الآخرين ال      

الجنسي غيــر الشرعي يرتبط إرتباطا وثيقا بمــرحلة المـراهقة وخاصـة مـــع            

بينمـا نـسبتـي الهـروب       نقص الثقافة الجنسية وإنعدام الضبط الإجتماعي الأســري،      

والتشرد كانتا في المؤخرة ويمكن ربطهما بالمشاكل الأسرية فالهروب تكون نهايته التشرد            

  .في أغلب الأحيان
  

  ) 12(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب مراتبهم بين إخوتهم
  

 %  التكرار  المراتب

 31.44%  31  الأول 

 41.12%  37  الأوسط

 24.44%  22  الأخير

 %100  90  المجموع

  

 كـان تـرتيبهم     المبحوثينمن  ) % 41.12(أن نسبة   ) 12(يتبين من الجدول رقم     

ن إخوتهم، في حين    ـول بي ــهم الأ ان ترتيب ــك) % 31.44(وسط بين إخوتهم، ونسبة     

  . خير بين إخوتهمكان ترتيبهم الأ) %24.44(نسبة  

ن بفعـل مـراتبهم الأولـى       إن الأطفال الذين يتمتعون بقدر كبير من الحب والحنا        

والأخيرة قد يكونوا أقل عرضة للجنوح من الأطفال ذوي المراتب الوسطى، الذين يمثلون             
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وذلك نتيجة الإهمال الذي يتعرضون إليه من طرف آبائهم         ) % 41.12(في دراستنا نسبة    

 إمـا بسبب كثرة الأطفال لدى أسر أفراد العينة ، هذا الحجم الكبير يكـون عائقـا أمـام                 

الضبط الإجتماعي الأسري، فيجد الأطفال نوعا من الحرية في التصرف داخـل وخـارج      

البيت وبــذلك تكون حضوض سقوطهم في الجنوح كبيرة خاصة إذا شعروا بالإهمـال             

وعــدم المساواة بينهم وبين إخوتهم ذوي المراتب الأولى و الأخيرة، فبـدافع الإنتقـام              

  . السلوكات المنحرفة للفت انتباه الآباء نحوهموتـأكيد الذات يتوجه الأحداث إلى

كما أن الأطفال ذوي المراتب الوسطى في بعض الأحيان يكونـون أطفـال غيـر               

مرغوب فيهم إما لأنهم جاءوا فوق العدد الذي تريده الأسرة وإما للجنس المــولود الذي              

 الحدث برعايـة    يخالف الجنس الذي تنتظره الأسرة الشيء الذي يكـون عائقا أمـام تمتع          

أسرية طبيعية، كما قد تدفع بــهم الأسرة إلى العمل لزياده دخلها لكثرة عـددها الأمـر                

  .الذي يؤثر على الحدث نفسيا واجتماعيا ويدفع به نحو الجنوح
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  :تحليل المعطيات الميدانية:المبحث الثاني

  :عرض وتحليل بيانات الفرضية الأولى:أولا

  )13(جدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب عدد الإخوة وعدد الغرف
   

      عدد الإخوة
  

 عدد الغرف

 %  المجموع  فأكثر6 5 4 3 2 1

  3    غرفة
42.58 % 

2  
11.76 % 

25  
47.16 %  

30 33.33% 

  3 غرفتين
50 % 

  3  
42.85 % 

6  
35.29 % 

10  
18.86 % 

22 24.45% 

  2 غرف3
33.33 

% 

 2  
40 % 

1  
14.28 % 

1  
5.88 % 

12  
22.64 % 

18 20.00% 

  1 غرف4
16.67 

% 

2 2  
40 % 

  6  
11.32 % 

11 12.22% 

  1   غرف فأكثر5
20% 

 8  
47.05 % 

 9 10.00% 

  6 المجموع 
100 % 

2 5  
100 % 

7  
100 % 

17 53  
100 % 

90 100% 

  

 من المبحوثين يـسكنـون      )% 33.33(بأن نسبة ) 13(يتبين لنا من خلال الجدول    

 منهم يسكنون في منـازل ذات غـرفتين ، ونـسبة           ) %24.4( ةفي غرفة واحدة ، ونسب    

يسكنون في منازل    ) % 12.2(غـرف ، ونسبة  3نهم يسكنون فـي منازل ذات       م )20%(

  . غرف فأكثر5من المبحوثين يسكنون فـي منازل ذات %) 10( غـرف ، ونسبة4ذات 

 الأسـرة   نستنتج من هذه النسب بأن عدد الغرف القليل عند أفراد العينـة و حجـم              

الكبير كان له علاقة بجنوحهم فالعيش في مسكن مكتظ يخلق ضغوطا وتوترا أكثـر مـن                

 7العيش في سكن واسع ومريح ففي دراستنا هذه بلغ معدل الأفراد في الغرفـة الواحـدة               

مــما يدل على أن الاكتضاض كان سببا مباشرا في الجنوح، فهو يـؤدي إلـى نقـص                 

ي الجنوح الجنسي، كما أن الوالدين ومن أجـل الحـصول           الخلوة و بالتالـي قد يساهم ف     
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علـى الخلوة والراحة والهدوء يجبرون على طرد الأبناء إلى الشارع حيث تتوفر فرص             

  .كبيرة لارتكاب مختلف الإنحرافات

ويعود سبب هذا الاكتضاض إلى عدم ملاءمة السكنات التي تنجزها الدولة مع حجم             

من أفـراد العينة   ) %58.89(الحجم الكبير، ففي هذه الدراسة      العائلة الجزائرية المتميزة ب   

غـرف، خـــاصة مـع انـــعدام        3 وبعدد غرف لا يتعدى      8حجم أسرهم يزيد عن     

المساحات الخضراء ومساحات لعب الأطفال التي تدفع الأطفال وتحت تأثير الملل إلــى            

  .تعلم السلوكات المنحرفة والإندماج ضمن الزمر المنحرفة

د يؤدي هذا الإكتضاض إلى المشاكل الأسرية وخاصة إلـى الطـلاق بفعـل            كما ق 

العيش في أسر موسعة، مما ينعكس سلبا على الأطفال فيكبرون في محيط مفكك إجتماعيا              

  .تكــون نهايته الإنحراف والجنوح

  

  )14(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب دخل أسرهم

 % التكرار دخل الأسرة

 31.11% 28 دج10000أقل من 

 41.11% 37 دج20000أقل _10000من

 21.11% 19 دج30000أقل _20000

 %6.67 6 دج فأكثر30000

 %100 90 المجموع
  

مـن المبحـوثين دخـل      ) %41.11(بأن نسبة   ) 14(يتبين من خلال الجدول رقم      

) % 31.11(دج، ونـسبة  20000دج وأقل مـن 10000أسرهم الشهري يتراوح مـا بين  

 ـ دخل أسرهم يتراوح ما    ) % 21.11(دج،ونسبة  10000ـرهم الشهري أقل من     دخل أس
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دخـل أسـرهم شـهريا      ) % 6.67(دج،في حين نـسبة     30000دج وأقل من  20000بين  

  .دج فأكثر30000

إن الدخل القليل للأسرة لا يلبي متطلباتها وخاصة مـا ينتظـره الأطفـال مــن                

سرة عن تلبية متطلبات الحدث فـإنه قد       حاجيات مختلفة كاللباس والترفيه، وإذا عجزت الأ      

يلجأ إلى السبيل غير المشروع لإشباع حاجياته فيرتكب بعض الإنحرافات كالإعتداء على            

الأموال بالسرقة التي قد يستعمل فيها بعض الإنحرافات الأخـرى كالإعــتداء جـسديا              

  .علـى الأفراد الذين يعترضون طريقه

 الحـدث ويقـف عائقـا أمامــه لبلـوغ      إن الدخل الغير كاف يحد من طموحات    

مستــوى الطموح الذي يسطره، الشيء الذي يجعله يستعمل جميع الطـرق المـشروعة    

منـها وغيـر المشروعة لبلوغ مستوى هذا الطموح فيـسقط فـي مهـاوي الإنحـراف               

والجريمة خاصـة إذا رأى تأييدا من أسرته أو لا مبالاة منهم على ذلك، كما أن الـدخل                 

يقترن بسوء التغذية وهذا يترتب عليه عدم القدرة علـى المقاومة، فالحدث إذا رأى             القليل  

والديه أو مـن يعيله غيـر قادرين على الإنفاق عليه فانه يلتمس ذلك فـي جماعات غير               

الأسرة فتفتح له الجماعات المنحرفة كجماعات السرقة والمخدرات ذراعيها لينحدر بعـد            

  . ـى الآخرينذلك معها في الإعتداء عل
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  )15(جدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب رأيهم في مستوى معيشة أسرهم

 % التكرار  الإجابة 

 72.22% 65 فقيرة

 22.22% 20 متوسطة

 5.56% 5 غنية

 100% 90 المجموع

  

مــن المبحـوثين    ) % 72.22(بأن نـسبة    ) 10(يتبين من خلال الجـدول رقم      

 % 5.56(يعتبرون أسرهم متوسطة، ونسبة      ) % 22.22(قيرة، ونسبة   يعتبرون أسرهم ف  

  .يعتبرون أسرهم غنية) 

يعتبر الفقر عاملا مهما في تفسير جنوح الأحداث في هذه الدراسة، ويمكن إرجـاع     

هذا الفقر إلى تقلب الإقتصاد الجزائري وإنتقاله من الإقتـصاد الموجـه إلـى الإقتـصاد                

كان المجتمع الجزائري يعيش حالة من الرخـاء وبدايـة مـن            الحر،ف خلال الثمانينيات    

التسعينيات وبفـعل غلق المؤسسات العمومية التي كانت تضم عددا كبيرا مـن العمـال               

الذين تــم تسريحهم أصبحت القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة،  الـشيء الـذي يفـسر               

اهم واعتماد أفرادها علـى     جنوح أحداث الآسر الفقيرة بنسبة كبيرة نظرا لعدم إشباع حاجي         

  .دخل الأب فقط

إن حكم أفراد العينة بنسبة كبيرة على أسرهم بالفقر في حد ذاته دليل على معانـاة                

هؤلاء الأحداث الذين توجهوا نحو الإنحراف نتيجة لعدم تمكن آسرهم من إشباع حاجياهم             

ط خاصة في مرحلـة     المختلفة، فنظرة الحدث إلى أسرته بأنها فقيرة يولد لديه نقص وإحبا          

المراهقة، لهذه الأسباب فهو يميل إما للإنتقام من أسرته وذلك بإقحامها في المشاكل التـي               

يحدثها هو نتيجة عجزها عن توفير حاجياته وإما يحاول الدفع بها نحو تحـسين ظروفهـا         

بأي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة وفي كلا الحالتين تكون نهايته في الإنحراف              

  .حتي إرتكابه بعض الجرائمو 
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  )16(جدول رقم 

  نوع المسكن والمتطلبات الضرورية والتأثيث المنزلي  يبين توزيع المبحوثين حسب
  

  نوع المسكن فلة شقة بيت تقليدي بيت قصديري

  

  

 المتطلبات

 % ك % ك % ك % ك

 %100 7 %100 25 %100 26 %53.11 17 الكهرباء

 85.77% 6 %100 25 %65.34 17 _ _ الماء الشروب

 71.44% 5 %100 25 %69.23 18 _ _ الغاز

أنابيب صرف المياه 

 القدر
_ _ 26 100% 25 100% 7 %100 

 71.44% 5 %72.00 18 %46.12 12 _ _ لهاتف ا

 100 7 %100 25 %92.34 24 %34.34 11 الثلاجة 

 %100 7 %64.00 16 %38.45 10 %18.78 6 الفرن

 %100 7 %84.00 21 %73.08 19 %21.89 7 المدفأة

 %100 7 %100 25 %100 26 %37.56 12 التلفاز

 %100 7 %52.00 13 %84.67 22 %31.22 10 الراديو

 %85.77 6 %92.00 23 %61.11 16 %43.78 14 البرابول

 %42.88 3  %16 4 %11.56 3 _ - آلة الغسيل

 7 25 26 32 المجموع

  

مــن المبحـوثين     ) % 53.11(ن نـسبة    بـأ ) 16(يتبين من خلال الجدول رقم      

منــهم لـديهم    ) % 43.77(الساكنين في بيوت قصديرية موصولون بالكهرباء، ونسبة        

لـديهم الراديــو،    ) % 21.88(لديهم التلفـاز، ونـسبة      ) % 37.55(البرابول، ونسبة   

لديهم الفرن، في حين أن شبكات الماء الشروب، الغاز، أنابيب صـرف   ) %18.77(ونسبة
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اه القذرة، الهاتف وآلة الغسيل منعدمة كليا في البيوت القصديرية مقارنة بالذين يسكنون             المي

  .في فلاة وشقق وحتى في بيوت تقليدية

نستنتج من هذه المعطيات بأن التأثيث المنزلي يكون قـد إرتـبط إرتباطـا وثيقـا                

ا الحيـاة   بالجنوح في البيوت القصديرية، وهذا يمكن إرجاعه إلى الضغوط التـي تـسببه            

الحضــرية حيث يصبح البحث عن التأثيث المنزلي أكثر طلبا وبالتالي فإن عدم التمكن             

من الحصول علـى هذه المتطلبات يـمكن أن يدفع بالكثير مـن الأحداث وحتـى الكبار             

  .إلى الإستياء والإحباط والجنوح

ا هامـشية   أما بخصوص إنعدام المتطلبات الأساسية فـي البيوت القصديرية فسببه        

 ) % 53.11(هذه الأخيرة وعدم إنتمائها إلى المحيط العمرانـي للمـدن، وإذا وجــدنا              

منـــهم موصولون بالكهرباء فهي بواسطة الأحياء المجاور فيضطر سـكان الأحيـاء            

القصديرية إلى إيصال الكهرباء بالطرق غير الشرعية للإستفادة منها، الشيء الذي يبـين             

لقوانين الضابطة للمجتمع وهذه السلوكات تنتـشر بفعـل التنـشئة    مـلاح الإنحراف عن ا 

الإجتماعية فتصبح من بين السلوكات غير الإنحرافية عند هؤلاء السكان وبذلك تكون ثقافة             

  . فرعية تشكلت علـى هامش الثقافة السائدة في المدينة

علـــى  كما أن إنعدام شبكات الماء الشروب في الأحياء القصديرية تجبر الآباء            

الدفع بأولادهم إلى جلب الماء من الحنفيات العموميـة التـي تـشب فيهـا المنازعـات                 

والإعتـداءات بين الأحداث نتيجة كثرة الطلب على الماء وعدم توفر الحنفيـات بالقـدر              

  .الذي يلبي متطلبات هؤلاء

إن عدم توفر أنابيب صرف المياه القذرة في البيوت القصديرية يعود إلـى نفـس              

سبب وهو ها مشيتها، حيث يضطر البعض منهم إلــى ربط هذه الـشبكات بالخنـادق               ال

والبـعض الآخر متروك في العراء مما يتسبب في انتـشار الـروائح الكريهـة وكثـرة                

الحشرات الضارة وخاصة في فصل الصيف، الشيء الذي يدفع أحـداث هـذه الأحيـاء               

ة أين ينعدم الضبط الأسري ويقـدمون  إلـــى مغادرة أحيائهم والتوجه إلى أحياء مجاور   

علــى السلوك المنحرف نتيجة تعرفهم المستمر على بعض المجموعات المنحرفة التـي            

  .تروج للمخدرات والسرقة
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  )17(جدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب توفير أسرهم للمتطلبات 

          المتطلبات
  
 جابةالإ

اللباس  دوات المدرسية الأ
 الجديد 

عاب لالأ
 الترفيهية 

لا توفر 
 من اشيئ

 المتطلبات 
  
 نعم

  78.89%  
71 

64.89%  
58 

38.89%  
35 
 

%  21.11  
19 

 
 لا

  21.11%  
19 

35.51 %  
32 

 

  61.11% 
55  

 

% 78.89 
          71 

 
  %100  90 المجموع 

 
100%  

90 
100%  

90 
100%  

90 
  

بحوثين يوفرون  من أسر الم  ) %978.8(ن  بأ) 17( الجدول رقم    يتبين لنا من خلال   

   .دوات المدرسيةلأولادهم الأ

 أسـر المبحـوثين  ن م) %64.89(ونسبة ، منهم لا يوفرون   )%121.11(في حين   

ونـسبة  ,مـنهم لا يـوفرون       )%35.51(ولادهم اللباس الجديد في حين نسبة       لأيوفرون  

لعـاب الترفيهيـة فـي حـين         من أسر المبحوثين لا يوفرون لأولادهـم الأ        )61.11%(

  . هذه الألعابيوفرون )38.89%(

الرغم من توفير أسر المبحـوثين الأدوات المدرسـية          ب هنأه النسب ب  ذن ه  م نستنتج

لعاب الجنوح، نتيجة لعدم توفير هذه الأسر للباس الجديد و الأ         لا انهم سقطوا في     إولادهم  لأ

ية جتماعصرنا الحاضر، فهو يحدد الطبقة الإ     صبح ضرورة ملحة في ع    ، فاللباس أ  الترفيهية

 ـنة، فالأحداث الذين لا توفر لهم أ      و المها يجلب له إما الإحترام أ    للفرد و    رهم اللبـاس   ـس

كمـا  ،  نـدماج فـي المجتمـع     هم يشعرون بالنقص ويصعب عليهم الإ     نوالمحترم فإ الجديد  

ن طرف زملائهم، لذا فإن الأحداث أصبحوا يتجهون        حترام م للسخرية وعدم الإ  يتعرضون  

لك الدراسة فيسقطون   ذهملين ب ـو نظاميا م  إ نوعه سواء طفيليا     ل بغض النظر عن   ملى الع إ

تحت ،  ديدـاس الج ـولها اللب أما يلزمهم من التطلبات و     ا لشراء ، كل هذ  نحرافاتي الإ ـف

 ـ  نفتـاح الإ  ثير الموضات العالمية التي غزت السوق الجزائرية بفعل الإ        أت ي ذقتـصادي ال



 117

صـبح  ع حيث أى عقلية المجتمـثر عل أالجزاائر خلال السنوات الأخيرة والذي دته  ــشه

ـى الكبار الذين أصبحوا يتخذون مـن   طفال والمراهقين وحت  المفاخرات بين الأ  اللباس من   

  .ولى الضروريات والمتطلبات الحياتيةاللباس أ

كما أن حاجة الأحداث للترفيه غالبا ما تعوض بمصاحبة مجموعـات منــحرفة             

 طريق السرقة واللعب في قاعات الالعاب التـي        للحصول على هذه الالعاب الترفيهية عن     

أصبحت تشكل ملتقـى الأحداث والكبـار، في ظل إنعـدام المـساحــات الخـضراء             

ومساحات اللعب الجوارية في أغلب الأحياء الجزائرية، الأمـر الـذي يجــعل هـؤلاء             

الأحداث يتفاعـلون مع الجميع، حيث أن هذه القاعات أصبحت أوكـارا تــروج فيهـا               

المخدرات ويتـم فيها التلاقي للتخطيط لشتى الإنحرافات وخاصة السرقة، فتفاعل الحدث           

  .مع هذه المجموعات خاصة في غياب الضبط الأسري يجعله يسقط في الإنحراف

 أسرة لا تلبي شيء من هذه المتطلبات لأولادها ،الـشيء الـذي             19كما وجدنا أن    

ير متطلبات الأحداث، فالحـدث إذا لـم تـشبع          يؤكد أن الاجنوح له إرتباط وثيق بعدم توف       

حاجاته الأساسية وحتى الثانوية فإنه يتجه لاشباعها بالطرق غير المـشروعة والمنبـوذة             

  .إجتماعيا وبذلك يسقط في الإنحراف
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   )18(جدول رقم 

   حسب العمل ونوع المسكنالمبحوثينيبين توزيع 
  

  نوع المسكن
  
  

  العمل 

ــت  بيـ
  قصديري
 
 

  

بيـــت 
  تقليدي

 
 

  

  شقة
 
 

  

هفلـ  
 
 

  

 المجموع
 

  

% 
  

   4  بيع التبغ
  44.44 % 

4   
44.44 % 

1  
1.12 % 

     9 
  100% 

10 
  

العمل في  
  المقهى

2   
100 %  

       2  
100% 

2.22 
  

البيع فـي   
ــسوق  الـ

  السوداء

3  
  

100 %  

  
  

  
  

  3 
 

100% 

3.33 
 

  
العمل في  

ــاو لات مق
  البناء

3  
  

42.86 %  

2  
  

28.58 % 

2  
  

28.58% 

  7 
  

100%  

7.78 
  

  
  
  
  
  
  
  نعم

ــال  اعمـ
  اخرى

3  
100% 

       3 
100% 

  
  
  
  
  
  

24  

12.50  

 
 
 
 
 
 

26.67% 

 %73.33  66  7  22  20  17  لا

  100  90  7  25  26  32  المجموع
% 35.55  28.89  27.78  7.78  100  

  
 مـن ) % 73.33(بـأن نـسبة     ) 18(يتبين لنــا مـن خلال الجــدول رقـم         

منهم عامـلون ، حيث أن كل العـاملين فـي           ) % 26.67(ونسبة   يعملون،لا  المبحوثين  

بينما  العاملين في     المقاهي و السوق السوداء وأعمال أخرى يسكنون في بيوت قصديرية،         

منهم يسكنون في بيوت قصديرية ونفس النسبة يـسكنون         ) % 44.44(بيع التبغ نسبــة    

يسكنون في  ) % 42.86(ت البناء كانت نسبة     إلا أن العاملين في مقاولا    . في بيوت تقليدية  

يسكنون في بيوت تقليدية ونفس النسبة يسكنون فـي         ) % 28.58(بيوت قصديرية ونسبة    

  .شقق
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ا كـانوا متسربين مـن    ذه النسب بأن الأحداث هم عرضة للجنوح إ       ذنستنتج من ه  

ة علـى  فإنعدام الدخل والنشاط الإقتصادي يخلق ضـغوطا معتبـر   المدارس وبدون عمل، 

ففــي ظل البطالـة يجـد       الأحداث في البدائل غير القانونية والمضادة للمجتمع،       سقوط

ي يجعلـه    الأمر الذ   من طرف أسرته وغير قادر على توفير متطلباته،        ذالحدث نفسه منبو  

كمـا   يقبل على إتخاد السرقة والسلوكات الإنحرافية الأخرى بديلا للحصول على ما يريد،           

م من أصحاب الأموال بفعل مركب النقص نتيجة الفقر والحاجـة، فهـو             قد يحاول الإنتقا  

ا ما تفـسره     أو قد أخذ نصيبه منه عنوة، وهـذ       يـرى بأن جميع من يملك المال عدوا له،       

الأعمـال التي يقوم بها بعض الأحداث كسرقة الدكاكين ثم الإقبال على تحطيم ما تبقـى               

  .ال مرة اخرىمن السلع أو افسادها لكي لا تصلح للإستعم

ا كانت البطالة تعرض الأحداث إلى الجنوح فإن بعض أنواع الأعمال الطفيليـة             وإذ

تعتبر مفسدة لسلوك الحدث أخلاقيا وإجتماعيا حيث أنها توفر فرصا وحـوافزا لمخالفـة              

فأعمـال بيـع     ، تلحقه من نتائج سلبية على الحدث      القـوانين الضابطة للمجتمع، نتيجة لما    

ي يقود بدوره إلى تعلم تنـاول المخدرات التي ينتهــي    ذلى تعلم التدخين ال   التبغ تساعد ع  

كما أن البيع فـي الـسوق        متناولها في السقوط في شتى الإنحرافات تحت تأثير الإدمان،        

ي يجعل الحدث يتفاعل مع جميع الشرائح الإجتماعية ومع شخصيات مختلفـة            ذالسوداء ال 

والتحايل علـى   ن فيتعلم الحدث منهم الغش في السلع        ين قـد يكونوا منحرفي   ذمن الباعة ال  

القـوانين والهـروب من مـا    ي يـحفز الحدث علـى تعلم عصيان       القوانين ،الشيء الذ  

 أكبر قـدر ممكـن      كالغش في السلع قصد الحصول على      نه الإعتـدال والسوية،  مـن شأ 

  .ل جهد كبير وبون تسديد الضرائب والرسوممـن المال بدون بذ

م توظيف الأحداث في مقاولان البناء وفي أعمال أخـرى بـودون ضـمان              كما يت 

سنة ،مستغلين  18القانونية للعمل في الجزائر محددة ب      فالسن إجتماعي نتيجة لصغرسنهم،  

لك هؤلاء الأحداث إما لأنهم لا يطلبون أجور كبيرة لجهلهم للرواتب التي يقدمها هؤلاء              ذب

قصد المصروف الشخـصي وتـوفير المتطلبـات        المقاولين أولرضاهم عن تلك الرواتب      

  .الشخصية فقط
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ا الإستغلال من طرف المقاولين يؤدي إلى نشوب منازعات ومشاجرات نتيجـة            ذه

 ذي يدفع بهم إلـى إتخـا      ذالشيء ال ،  عدم دفع أجرور هؤلاء الأحداث أو التاخر في دفعها        

 ـ    ـبعـض صور الإنحراف لنيل أجورهم وخاصة الإعتداءات الجسدية على أص ه ذحاب ه

المقاولات، بالإضافة إلى إحتمال تعلم الأحداث بعض السلوكات المنحرفـة مـن العمـال              

  .الكبار كالتهاون وعدم القيام بالعمل على أحسن وجه

شـعور  فـي   ثار نفسية تكمن    آيترتب عليها   الاعمال الصعبة  يـف عمل الحدث لإن  

عيشون حياة  ـرانه ي قأرى  ـخرين حيث ي  قل من الآ  أو  ــ بالنقص في شخصيته وه    الحدث

 وسـوء التكيـف     ،روم من ذلك  ــ مح هوسرة الناجحة و  رغيدة ومتوافر فيها مقومات الأ    

  يـصاب  كما،  وين شخصية ضعيفة في المستقبل    ـخرين و تك  جتماعي مع نفسه ومع الآ    الإ

مراض الفقرات والعظام نتيجة القوة والضغط التي تحتاجهـا المهـن           الأبكثير من   الحدث  

   .كبر من قدراته وطاقاتهأعمل بها فهي وم الـي يقــالت

ه الأعمال لزيادة دخـل أســرهم   ذإن عمل أحداث البيوت القصديرية فـي مثل ه       

وإشباع حاجياتهم المختلفة بقدر ما هو مقبول إجتماعيا مـن جانب الكد والحصول علـى             

بقدر ما هو مفسدة لسلوكهم بحيث يساعد علـى نمـو شخـصية             ،  الرزق بعـرق الجبين  

رفة بفعل ما يتفاعل معه الحدث في ميدان عمله من سلوكات إنحرافية يتعلمها مــن               منح

محيط العمـل خاصة في محيط تلك الأعمال الطفيلية و الغير مستقرة والتـي غالبـا مـا        

ا ما ينطبق مـع دراسة انجليزية قام بهـا          وهــذ تعتبر خارجة عن ضوابـط المجتمع،    

ن ثلث الاحداث المودوعين في المؤسـسات       أ وجدا   حيث" بوتومس  و  ماكنتوك    "الباحثين

مما  )1(  مرات 9وقد غيروا مهنهم أكثر من       صلاحية كان معظمهم يعملون في الشوارع،     الإ

  .يفسر إرتباط الجنوح بالأعمال في الشوارع وعدم إستقرار المهن

  

  

  

  

                                                 
 .24بق، صعي مانع، مرجع سا )1(
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  )19(جدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين العاملين حسب الدخل

 %  التكرار   دخل الحدث العامل 

 50%  12  دج10000اقل مــــن

 29.11%  7  دج12000دج الى 10000من 

 12.55%  3  دج15000دج الى 13000من 

 8.34%  2  دج15000اكثر من 

 %100  24  المجموع

  
العـاملين  المبحوثين  من   ) % 50(ن نسبة   بأ) 19(يتبين لنا من خلال الجدول رقم       

منهم دخلهم الشهري محـصور       )% 29.11(دج، ونسبة   10000قل من   أدخلهم الشهري   

دج و  13000دخلهم محصور بـين      ) % 12.55(ونسبة   دج ، 12000دج و   10000بين  

  .دج15000دخلهم اكثر من ) % 8.34(دج، في حين نسبة 15000

نستنتج من هذه النسب بأن الدخل القليل للمبحوثين راجع الى النـشاط الإقتـصادي       

صة الموسمية كبيع التبغ والعمل في المقاهي وغيره ، لذا فإن           العابر كالأعمال الطفيلية وخا   

الراتب الذي يتحصل علية لا يلبي حاجياته كلها خاصة إذا كان يساعد الأسرة في الإنفاق،               

مما يساعد على جنوحه نظرا لمحاولته دائما الزيادة في الدخل،ا لامر الذي يجعله يستعمل              

  .بعض الإنحرافات التي توفي بالغرض

لجنوح له علاقة بانخفاض الدخل، لانه يجـعل الفرد عاجــزا عــن اشـباع              فا

حـاجاته الضرورية ويحد من طموحاته الخاصة التـي يعمل مـن خلالها علـى تحسين            

ظـروفه الإجتماعية والمادية، فهذا الدخل الضعيف الذي لا يستطيع الحدث أن يحـقق به             

رؤيته بأن العمل هـو الحـل الوحيد للخروج       طموحاته لذا فإنه يصدم بالواقع المعاش ، ل       

من الطبقة الإجتماعية التي ينتمي اليها ، ولكن يكتشف بعـض السلوكات المنحرفة لزيادة             

  .دخله الشيء الذي يقحمه في عالم الانحراف
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  )20(جدول رقم 

  يبين كيفية إنفاق المبحوثين العاملين لدخلهم
  

  
 كيفية الإنفاق

  
 التكرار

 
% 

 %12.55 03 الشخصيالمصروف 
 %29.11 07 اللباس

 %20.89 05 التدخين

 %37.55 09 الإنفاق على الأسرة

 %100 24 المجموع

  
 من المبحوثين العاملين    )%37.55(بان نسبة   ) 20(يتبين لنا من خلال هدا الجدول رقم          

س، منهم ينفقون دخلهم علـى اللبا    ) %29.11(ينفقون دخلهم الشهري على أسرهم، ونسبة       

مـنهم  ) %12.55(منهم ينفقون دخلهم على التدخين، في حين نـسبة          ) %20.89(ونسبة  

  .ينفقون دخلهم على المصروف الشخصي المتعدد

نستنتج من هذه النسب بأن نسبة كبيرة من المبحوثين كانوا يعملون لمساعدة أسرهم                 

 ممكن مــن   علـــى الإنفاق، الشيء الذي جعلهم يكدون بشدة للحصول على اكبر قدر          

المال بغض النظر عــن الطرق التي تساعدهم على زيادة الدخل ســواءا أكانت هـذه       

الطرق مشروعة أو غير مشروعة الأمـر الذي أدى إلى جنوحهم تحت ضغط الظـروف              

الإجتماعية والإقتصادية القاهرة التي تجعل من الفرد لا يفرق مــا بين هو سـوي وما              

  .هو منحرف

أيضا بأن اللباس أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر فهو الـذي            كما نستنتج       

يدفع الأحـــداث إلى العمـل للحصول عليه نتيجة عدم تلبيته من طرف أسـرهم إمـا              

  .نتيجة انعدام المال و إما لكثرة عدد الأطفال في الأسرة مهملين بذلك الدراسة

حد ذاته سلوك انحرافي،    كما أن إنفاق البعض مصروفهم الشهري على التدخين في              

فتحت تأثير هذه الآفة يضطر الأحــداث إلى العمل للحصول عليـها بأنفسهم و تـحقيق             
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الإستقلالية في الإنفاق نتيجة الإدمان ممـا يدخلهم في مهاوي الإنحراف والجريمة بإعتبار            

  .أن التدخين يقود إلى تناول المواد المخدرة وعلى وجه الخصوص تناول الحشيش

  )21(جدول رقم ال
  سباب عملهمأ حسب المبحوثينيبين توزيع 

  
 % التكرار  :عمل الحدث بطلب من 

 25.00%  6  بالإ

 33.33%  8  مالإ

 %41.67  10  حدألا 

 %100  24  المجموع

  

 المبحـوثين ن  ـم) % 41.67(ن نسبة   بــأ) 21(يتبين لنا من خلال الجدول رقم       

كان سبب عملهم بطلـب     ) %33.33(ين نسبة   في ح  حد على العمل،  أالعاملين لم يجبرهم    

  .بطلب من الاب) %25(ونسبة  م،من الأ

نستنتج من هـذه النسب بأن الضرورة والحاجـة الماسـة للمـال قـصد تـوفير                

المتطلبات قد تكون سببا في جنوح أفراد العينة، فالضغوط التي يتعرض لــها الحـدث              

 مساعدة الأسرة علـى الإنفـاق فــي         تجعله يندفع إلى البحث عن همل لتلبية حاجياته و        

أحيان كثيرة تحت ضغط الوالدين وخاصة في دراستنا هذه من طرف الأم، فنتيجة لعـدم              

تمكن رب الأسرة من تلبية حاجيات أسرته فإن الأم تطلب من الأولاد الـذهاب إلـــى                

ملـه،  العمل لمساعدة الأسرة متجاهلة النتائج السلبية التي تنعكس علـى الطفـل أثنـاء ع             

بالإضافة إلى أن إكراه الطفل من طرف أمه على العمل يولد لديه عدة إحباطـات وعقـد                 

نفسية تدفع به نحو تبني سلوكات منحرفة بفعل الظلم الذي يتعرض له فهو يحـس نفـسه                 

  .منبوذ من طرف أسرته

كــما أن نسبة من أفراد عينتنا قد إتجهوا إلى العمل بطلب من الأب وهذا يعـود                

ر سن آبائهم فهم بذلك لا يستطيعون العمل نتيجة لضعف البنية الفيزيولوجية التـي              إما لكب 
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تتدنى بفعل كبر السـن ويصبـح الإنسان عـاجزا عن العمل، خاصـة الأعمـال التـي               

تتطلب الجهد البدني، وإما لعدم بــلوغ دخل الأب النصاب الذي من شأنه تلبية متطلبات              

 جعل آباء أفراد عينتنا يطلبـون مـن أولادهـم العمـل      أسرته وتأمين معاشها الأمر الذي    

لزيادة دخل الأسرة وتوفير حاجياتهم الشخصية بأنفسهم،الشيء الـذي أثر تـأثيرا سـلبيا             

عليهم، فالحدث إذا أرغم على العمل منذ صغره فإنه يشعر بالإستغلال والمـهانة وتخلـق              

 تترجم ردود أفعاله في سـلوكات      لديه نزعة الإحتقار للأب العاجز على إعالة أسرته حيث        

غير لائقة كعقوق الوالدين وعدم إحترام المحيط الإجتماعي بما في ذلك الأفـراد كإقدامـه         

  .علـى التعدي على الآخرين جسديا أو التعدي على ممتلكاتهم
  

  )22(جدول رقم 

  سرهمقتصادية لأب الرضا عن الحالة الإ حسالمبحوثينيبين توزيع 

  

  %  ــرارالتكــــ  الإجابة

  نعم
  

27  
  
  

 

%30 
 
 

  
  لا

  
  
  

63  
  
  

 

%70 
 
 

  
 %100  90  المجموع

  
 غيـر   ــن المبحوثين م) % 70(ن نسبة   بأ) 22(يتبين لنا من خلال الجدول رقم       

راضـون   من المبحوثين ) % 30(سرهم، بينما نجد نسبة     راضين عن الحالة الإقتصادية لأ    

  .سرهمعن الحالة الإقتصادية لأ

جـدا ممـا جعـل    انت مزرية ـقتصادية كنسب بأن الأوضاع الإ نتج من هذه ال   نست

الإقتصادية لأسرهم ، فغالبية هـذه الأسـر        ر راضين عن الحالة     ــ غي غالبية المبحوثين 

يتهم  بسبب كون غـالب     أسرها ال يومية دخلها لا يلبي حاجيات     ـعمـي أ فرادها يعملون ف  أ
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ين للعمل في المدينـة لتعـودهم       فهم غير مؤهل   لى المدينة، من سكان الريف الذين نزحوا إ     

عمـال  المدينة علـى الأ   وفر  ـوال السنة،وت ـى الفلاحة ط  ـعلى الحياة الريفية القائمة عل    

  .هيل مهنيـوى تعليمي وتأكالتجارة والصناعة والخدمات التي تتطلب مست

  
   :تحليل معطيات الفرضية الثانيةعرض :ثانيا

  )23(جدول رقم 

  رستهم للشعائر الدينيةمما  حسبالمبحوثينيبين توزيع 

  
 %  ا�:�9ار  الشعائر الدينية

  الصلاة
  

8 
  

%8.89 
  

  الصوم
  

29 
 

%32.22 
  

  الصلاة والصوم
  

19 
 

%21.11 
  

  لا يمارس
  

34 
 

%37.78 
  

 %100  90  المجموع

  

مـن المبحـوثين لا     ) %37.78(بـأن نـسبة     ) 23(يتبين من خلال الجدول رقم      

يمارسـون شـعيرة الـصوم، ونـسبة        ) %32.22(يمارسون الشعائر الدينيـة، ونـسبة       

يمارسـون  ) %8.89(يمارسون شعيرتي الصلاة والصوم معا، في حين نسبة  ) 21.11%(

  .شعيرة الصلاة فقط

إن عدم ممارسة الشعائر الدينية يمكن أن يؤدي إلـى الجنـوح، فالتربيـة الدينيـة      

والأفـكار التي مـن  تعمل على تزويد الطفل في مراحل عمره الأولى بالأخلاق الحمـيدة         

شأنها تقوية الشعور بالمسؤولية، كما تحثه على إحترام الآخـر والحفـاظ علــى نظـام         

المجتمع من خلال شعيرة الصلاة، حيث ومـن خـلال القيـام بهـا يــتعلم الطفـل أو                   

المــراهق المـبادئ والمعايير التي تضبط المجتمع كما يتعلم تجنب السلوكات الخارجة           
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 التي تجرمها الجماعة إنطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي وذلك بمـعرفة           عـن الجماعة أو  

  .الحلال مــن الحرام والصواب من الخطأ

إن الصلاة بإعتبارها شعيرة ذات أهمية كبيرة فـي حياة الفـرد المـسلم، فهــي              

شرط الإسلام الأول بها يقوم الدين، كــما تعمل على القضاء على الفراغ لدى الأفـراد               

صة المراهقين وذلك بتقوية أبدانهم وإكسابهم الحيوية والنشاط، فالحدث ومـن خـلال             وخا

فقة السيئة التي تفـسد سـلوكه وتجعلـه         بالرتأديته لهذه الشعيرة لا يجد الوقت للإختلاط        

منحرفا فمن خلال حفاظه عليها بإنتضام يتعلم إستغلال الوقت، كما تزيد الدروس الدينيـة              

في المساجد من تقوية روح المقاومة لديه ضد كل المغريـات غيـر             التـي يقدمها الأئمة    

السوية في المجتمع الذي يعيش فيه، لذا فعوزف أفراد عينتنا عن هذه الشعيرة خاصة فـي              

البيوت القصديرية جعلهم يقومون بالسلوكات المنحرفة تحت تأثير الملـل وعـدم حـسن              

  .إستغلال الوقت

نتنا عن شعيرة الصيام قد يعـود إلـى التـأثر           كما أن إمتناع البعض من أفراد عي      

بأصدقاء لهم لا يصومون بالإضافة إلى العقلية التي تميز غالبية الأسـر الجـزائرية حيث             

أن فـي أحيان كثيرة يكون عدم صوم الحدث بأمر من والديه فهم ينظرون إليه علـى أنه                

رة الصيام على الفـرد     ما يزال صغير ولا يقدر على الصوم، فالدين الإسلامي شرع شعي          

المسلم لما لها من أحكام تعود على المسلم بالسوية في المجتمـع، فهـي تزكـي الـنفس                  

الإنسانية بطاعة االله وذلك بالإمتثال لأوامره والإمتناع عن نواهيه، الشيء الـذي يجـعل            

الحـدث يتدرب على الإمتثال إلى قوانين المجتمع، فحرمان النفس من الأكـل والـشرب              

تمـوت الحـرة    "عه مستقبلا من السرقة والعدوان إن لم يتوفر الأكل أو غيره من المتطلبات            يمن

 فالصيام إذن تعويد على الصبر، وحصن للإثارة الجنسية لدى الحدث           )1("جوعا ولا تاكل بشرفها   

ج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فـاليتزو        "فهو يدربه على كيفية التحكم في الغريزة الجنسية         

  )2( "فان لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

كـما أن الصوم حكمة إجتماعية فهو أمر يجعـل المساواة قـائمة فـي المجتمـع             

  .شهرا كاملا،حيث أن الغني والفقير سواسية مما بجعل الحدث يدرك المكانة الإجتماعية له

                                                 
 .حديث نبوي شريف )1(
 .حديث نبوي شريف )2(
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ر القـوي علـــى     وعليه فإن الدين الإسلامي بشعائره،أوامره ونواهيه يبقى المؤث       

جميع الحياة الإجتماعية في المجتمع الجزائري، فالتربية الدينية تبفى مــانعا ضـد كـل              

مغريات الإنحراف والإجرام، فهي تقوي القيم الإنسانية والأخلاقية كما تعمـل علـــى             

لفرد المسلم للسلطة التقليدية والإيمان بوجود الجنة والنـار،ومن هـذا فـــعزوف          قبول

  .ين عن القيام بشعائر الدين الإسلامي يبدوأنه كان مؤشر ذو علاقة بجنوحهمالمبحوث

  

  )24(جدول رقم 

   رد فعل آبائهم حين عدم قيامهم بالشعائر الدينية حسبالمبحوثينيبين توزيع 
  

 %  التكرار  رد فعل الاباء

 38.22% 13  يعاقب

 61.78% 21  لا يعاقب

 100% 34  المجموع

      
من المبحوثين الـذين    ) % 61.78(بأن نسبة   ) 24(ل الجدول رقم    يتبين لنا من خلا   

مـنهم  ) % 38.22(لا يقومون بالشعائر الدينية لا يعاقبون على تركها، في حـين نـسبة              

  .يعاقبون على تركها

إن انعدام العقاب على ترك الشعائر الدينية قد يدفع الحدث إلـى الجنـوح نتيجـة                

يرسخ في ذهن الطفل منذ السنوات الأولـى مـن          نقــص الوازع الديني الذي يجب أن       

عمـره، حيث يتعلم القيم والمعايير الإجتماعية التي تحكم مجتمعه من خـلال مـا يتلقـاه              

فــي الأسرة من تنشئة دينية قائمة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وما يتلقاه أيـضا               

يد فيه، فالطفـل إذا لـم       في دور العبادة مـن دروس دينية إجتماعية ترسخ العادات الحم         

يعاعق على الشعائر الدينية حين إمتناعه عنها فإنه يجد نوعا من الحريـة التـي تـساعده     

مستقبلا على إهمالها كلية، كما قد يعود سبب عدم معاقبة آباء أفراد العينة علـى تخلـيهم                 

عـن هذه الشعائر إلى عدم ممارسة هذه الشعائر من طـرف الآبـاء  و علــى وجـه                   
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علمـوهم لـسبع    "ـوص الصلاة التـي أمر بها الإسلام كشرط اساسي لقيـام الـدين             الخص

  )1( "واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

فإذا كان الوالدان غير مهتمين بالشعائر الدينية فإنه مـن غيـر الممكــن حـث               

 ذا  أبنائــهم عليها،الأمر الذي يشجع الحدث على تركها،الشيء الـذي يـجعله مـستقبلا          

  .وازع ديني ضعيف تتمكن منه كل العوامل بتأثيرها وجره إلى الإنحراف والجريمة

إن العقاب السليم القائم على الجانب الإيجابي والذي  يهدف إلى التأديـب يـــعد       

أمرا ضروريا لنمو شخصية سوية عند الطفل، فالحدث إذا عوقب علــى ترك الـشعائر              

 والدور الأساسي والمهم لهذه الشعائر التي تكسبه سـلطة   الدينية فإنه يدرك المعنى الحقيقي    

روحية وضبط ذاتي يحصنه من الوقوع في الإنحرافات والجرائم المتنوعة وتجـعل منـه             

  .فردا ذا شخصية سوية وفعالة في مجتمعه

  

  )25(جدول رقم 

  المبحوثين حسب الأساليب التأديبية المتبعة من طرف أسرهميبين توزيع 

  

  %  التكرار  ديبيةتأساليب الالأ

 %7.70  1  النصــــــح

 %7.70  1  اللامبـــــلاة

 %15.39  2  التهديـــد بالحرمان

 %46.15  6  الضـــرب

 %34.46  5  الطـرد من المنزل

 %100  13  المجموع

  

مـن أسر المبحوثين   ) % 46.15(بأن نسبة   ) 25(يتبين لنا من خلال الجدول رقم       

يستعملون أسـلوب الطـرد مـن    ) %34.46(ب، ونسبة يستعملون الضرب كأسلوب للعقا   

                                                 
، 2000، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، 1ج.فقه الإسلام. حديث نبوي شريف، رواه مسلم، نقلا عن السيد سابق)1(

  .68ص
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 يــستعــملون التهديــد بالحرمــان كأســلوب تــأديبي، )%15.39(المنــزل ،ونــسبة 

لا يبالون بأي أسلوب للعقاب، وبنفس النسبة للذين يـستعملون النـصح            )  %7.70(ونسبة

  .كأسلوب للتأديب

 ـ          ة بالــنفس   إن الضرب طريقة غير سليمة للتأديب فهي تقضي علـى الحب،الثق

وروح الإبداع كما تحط من إحترام الطفل لذاته وتولد الغضب لديه كما تخلق عنده سـلوك   

  .العصيان، فالطفل إذا ألف الضرب يصبح بليدا ويجأ لتحقيق ذاته بأساليب منحرفة

وإستعمال والدي المبحوثين لهذا الأسلوب التأديبي يرجع إلى واقع العائلة الجزائرية           

تين أساسيتين أولاها عـدم الإقنـاع والمــكافئة، وثانيهـا الإهتــمام             التي تتميز بصف  

لذا تبنى شخصية الطفل مضطربة ميالة الـى الإنحــراف         ،  بالــعقاب الجسدي والتلقين  

وقائمــة علىالخوف أكثر مــما تتميز بالحب والإحترام، فهي بـذلك تـدعم نزعـة              

  .الإمتثال وتضعف طاقة الإبداع والتجديد

وبتي الطرد من المنزل واللامبالاة تعتبران مـن بين الأساليب المتبعـة           كما أن عق  

مـن طرف آباء المبحوثين، والطرد مـن المنزل يقتـرن في غالبه بالفترات التي تظهر             

فيها النتائج المدرسية، فالحدث إذا تحصل علـى نتائـج دراسية ضعيفة وطرد من المنزل             

ستغلال الجنسي من طرف المتـشرين الكبـار        مخاطر خاصة الإ   فإنه يكون عرضة لعدة   

بالإضافة إلى إحتمال تعرضهم لتناول المواد المخدرة التي يتحصلون عليهـــا مجانـا            

مـن طرف مروجي المخدرات لمحاولة استغلالهم مستقبلا في الترويج بفعل إدمانهم على            

  .هذه العقاقير

ان نوعه كعدم سؤاله حتى     إن لامبالاة الوالدن بالسلوك الذي يصدره الحدث مهما ك        

عن تصرفه وعن حاجاته الإجتماعية،أ و عدم الإهتمام بالنتائج المـدرسية التي يتحـصل             

عليـها الحدث كان يشجعه ويفرح به حين يتحصل علـى نتائج جيـدة ويــؤنبه تأنيبـا                

محـترما إذا تحصل على نتائج ضعيفة ويشجعه على بذل الجهد للحصول علـى نتـائج              

لك حين قيامه بالسلوكات المنــحرفة فـي البيت والشارع، فالامبالاة تشعر          أحسـن، وكذ 

الحدث بالإحباط والفراغ العاطفي وبعدم الإهتمام كــما تهز ثقتـه بنفـسـه وتتعـرض             

شخصيته للإضطراب ويصعب عليه التكيف في المجتمع ،ويتجه إلى ممارسـة الـسلوك             
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داخل الأسرة بكراهيته لوالديه وعـصيانـهم أو  العدواني إنتقاما من الواقع الذي يعيشه إما     

  . خارج الأسرة بتعديه علـى الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة بالسرقة والتحطيم

  

  )26(جدول رقم 

   حسب مطالعتهم للمجلات و الجرائدالمبحوثينيبين توزيع 
  

 % التكرار مطالعة المجلات والجرائد

   26 جنسية
           

35.67%                             

  23 رياضية
           

31.56% 
  14 ثقافية

           
19.11% 

  
  
  
  
 نعم

  10 علمية
           

11.12% 

  
  
  
  
81.11% 

 %18.89 17 لا
 %100 90 المجموع

  

 يطالعون  المبحوثينمن  ) %81.11(بأن نسبة ) 26(يتبين لنا من خلال الجدول رقم     

مـنهم يطـالعون المجـالات والجـــرائد        ) %35.67(، حيث نسبة    المجلات والجرائد 

ــد الرياضــية، و) %31.56(الجنــسية، و ) %%19.12(يطــالعون المجــلات والجرائ

يطالعــون المجـلات والجرائـد   ) %11.12(يطالعــون المجلات والجرائد الثقافية، و   

  .لا يطالعون المجلات والجرائد) %18.89(العلمية، فـي حين نسبـة

ئل الإعـلام تهتم بتتبع الجـرائم ونشر تفاصيلها، والمقالات فـي هذا المسلك فوسا

أصبحت رافداً من روافد الإجرام، وخاصة بين الفئة العمرية للأحداث فـوجـود ســن 

المراهقة ضمن هذه الفترة العمرية يشكل أحد الأسباب الرئيسية فـي إرتفاع نسبة إنحراف 

ة، في الصحف والمجلات، لكونها تعالج بعض المـواضيع الأحداث بسبب المشاهد المثير
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المتعلقة بقضايا الشباب بطريقة غير صحيحة، كأن ننشر على سبيل المثال مقالات عـن 

 يتجه المراهق كما المخدرات بأنواعها، ومصادرها وكيفية إستعمالــها بشتى الوسائـل،

وهذا مـا يشد الأحداث في هذه , امرةـلقراءة الروايات البوليسية والتي تحمل طابع المغ

د ـوق, وذلك لإثبات الذات من خلال تشكيل عصابات قد تكون السرقة أحد مهامها , السن

أويكـون , يكون الدافع لذلك الغيرة من أقران لديهم الإمكانيات المادية للتمتع بملذات الحياة

 إلـى الصحف ضافةات شخصية، بالإـأوالـرغبة فـي إشباع حاج, ن الأبوينـإنتقاماً م

المشهــورين في ميدان الرياضة خاصة كـرة القدم  الرياضية التي تنشر أخبار اللاعبين

ومشاجراتهم مع زملائهم التـي تصــل أحيانا إلـى الضرب والجـرح، بالإضافة إلى 

الجمهور الذي يعيش واقع فريقه ويقوم بأعمـال إنحرافية عنـد هزيمة فريقه وحتى عند 

   فوزه

 تساهم المجلات والجرائد مساهمة فعالة في الإغـراء الجنـسي، والتعريـف             كما

بالأزياء والإثارة الجنسية، والشباب فـي مرحلة المراهقة مهيأ ون أكثر من غيرهـــم،            

لتقمـص  الشخصيات التي تنشرها وسائـل الإعلام المقروءة مـن الممثلين وعـارضي           

لك يتجهون نحو القيـام بالـسلوكات       ذ وب فالأزياء، ورجـال العصابات، وشخصيات العن    

  .ه المجلات والجرائدذالمنحرفـة نتيجة التأثر به

وعليه فإن وسائل الإعلام المقروءة قد تثير خيال الحدث، وتوقظ في نفسه رغبـات    

  .لك بتبيان بعض الطرق والأساليب الإجرامية التي كان يجهلها الحدثذكانت دفينة و
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  )27(جدول رقم 

  يبين مشاهدة المبحوثين للتلفزيون مع نوع البرامج المشاهدة

  

 % التكرار  مشاهدة التلفزيون

  8 حصص ترفيهية
                 

10.11% 

  6 حصص ثقافية
7.55% 

  55 أفــــلام
              69.67% 

  
  
  
 نعم

  10 حصص الأطفال
               12.67% 

  
  
  
87.78% 

 %12.22 11 لا
 %100 90 المجموع

  

 ـ) %87.78(بأن نـسبة  ) 27(يتبين لنا من الجدول    ن المبحـوثين يـشاهــدون     م

يـشاهدون  ) %12.67(منهم يشاهدون الأفـلام ونـسبة     ) %69.67(التلفزيون حيث نسبة    

يـشاهدون  ) %7.55(يـشاهدون حـصص ترفيهيـة و      ) %10.11(حصص الأطـفال و  

  .المبحوثين لا يشاهدون التلفزيون من )%12.22(حصص ثقافية، فــي حين نسبة 

إن لجهاز التلفزيون دورا هاما في تثقيف الأحداث وتوجيههم عن طريـق إختيـار              

البرامج التي تهدف إلـــى إبراز المعاني الفاضلة كالصدق والأمانة وإحترام القـانون،            

 لكن كثيرا ما يعرض في هذا الجهاز الأفلام والأغاني الهابطة وقصص الرعب والفـزع             

والمسلسلات الغرامية الذي تبين أن أفراد العينة كانوا من بين متتبعيها و التي إنتشر بثهـا                

فـي الجزائر بفعل الإنفتاح الثقافــي ودخول البرابول، بالإضافة إلى البرامج الخياليـة            

التـي تبعث في نفسية الحدث القلق والخوف الذي يعمل على بناء شخـصية مـضطربة               

،الأمر الذي يؤدي إلى إنحراف الأحداث بفعل هذه المؤثرات التي تلقـى            ميالة إلى العنف    

إهتماما بالغا منه بإعتباره في مرحلة المراهقة، هذه المرحلة التي يكون فيهـا شخـصيته               

  .وإتجهاته
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  )28(جدول رقم 

  يبين نوع الأفلام المشاهدة من طرف المبحوثين
  

  % التكرار نوع الأفلام

 %10.99  6 أفلام خيالية

 %5.44 3 أفلام علمية

 %12.78 7 أفلام ثقافية

 %20.00 11 أفلام جنسية

أفلام المغامرات 
 والعنف

28 50.99% 

 %100 55 المجموع

  
مـن المبحـوثين الـذين      ) %50.99(بأن نـسبة    ) 28(يتبين لنا من خلال الجدول    

اهدون مـنهم يـش   ) %20(يشاهـدون الأفلام يشاهدون أفلام العنف والمغامرات، ونسبة        

) %10.99(يـشاهدون الأفـلام الثقافيـة، ونـسبة         ) % 12.78(الأفلام الجنسية، ونسبة    

  .فقط يشاهدون الأفلام العلمية) %5.44(يشاهـدون الأفلام الخيالية، في حين نسبة 

يتأثر الأحداث بالشخصيات التـي تمثـل دور البطولـة الـسياسية والإجتماعيـة              

الأفلام، ذلك لأن المراهق في هذه المرحلة هو فـي  والثـورية وعظماء التاريخ من خلال    

طور تكوين الشخصية وإنتقاء المثال الذي يتأثر به، فمن خـلال تتبعـه لأفـلام العنـف                 

والمغامرات التــي تبث بأسلوب حماسي تجعل من المجرم فردا محروما من الحقـوق              

فة إلى التفـنن    يحاول أن يحصل على ما سلب منه بواسطة تقنيات حديثة ومتطورة بلإضا           

في الهروب من قبضة القانون، الشيئ الذي يثيرفي نفسية الحدث روح المغامرة والإقتداء             

  .بأبطال الأفلام مما يدخلهم في عالم الإنحراف من بابه الواسع

كما أن في سن المراهقة  تكون الغرائز والمشاعر لاسيما غريزة الجنس، هي فـي               

ساهمة فعالة في إثارة هـذه الغريـزة الجنـسية عـن            قمة القوة فوسائل الأعلام تساهم م     



 134

طــريق الأفلام والصور الخلاعة والماجنة والمغـرية وعـن طريق القصص الغرامية          

 نتيجة إحصائية قام بها في لبنان، تخص        اسكندر الديلة والأدب والثقافة، حيث سجل الدكتور      

ة والعاطفية حازت على الدرجـة     أن مشاهدة الأفلام الأجتماعي   : "مشاهدة الفيديو،  جاء فيها    

  )1(."الأولى، وحلت الأفلام البوليسية في المرتبة الثانية

هذه الأفلام الجنسية تعمل على جعل الغريزة الجنسية في قمة الإثارة مما تساهم في              

بين الأحداث، كما تعمل الأفـلام الخياليـة        "اللواط"الجنوح الجنسي خاصة العلاقات المثلية      

ور والأفكار غير الواقعية التي تؤثر على بناء شخصية الحدث التي تبنـى             على إبراز الص  

قائمة على الخوف الذي يحاول التخلص منه بالمغامرة والإقدام على السلوكات المنحرفة،            

في ظل انعدام الضبط الأسري المتمثل في تخصيص أوقات مشاهدة التلفزيـون وإنتقـاء              

لتطبيع الإجتماعي والتي تهدف إلى إبراز المعاني       البرامج التي تساعد الحدث على عملية ا      

  .الفاضلة والقيم والمعايير الضابطة للمجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .22، ص1971دار المعارف، القاهرة، .إنحراف الأحداث والجناح.أبو السعد كامل الجندي )1(
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  )29(جدول رقم

  يبين مدى تخصيص آباء المبحوثين  وقتا لمشاهدة التلفزيون

  

  % التكرار الإجابة

 %35.56 32 نعم

 %64.44 58 لا

 %100 90 المجموع

  
مــن المبحـوثين لا    ) %64.44(بأن نسبة   ) 29(جدول رقم  يتبين لنا من خلال ال    

منهم يخصص لهم آبـائهم  ) %35.56(يخصص لهم آبائهم وقتا لمشاهدة التلفزيون، ونسبة     

  .وقتا لمشاهدة التلفزيون

إن عدم تخصيص وقت لمشاهدة التلفزيون للأحداث من طرف آبائهم يتـرك لهـم              

الضبط الإجتماعي الأسـري إتجاههم، حيـث      الحرية التامة في إختيار البرامج ويقلل من        

يقبــل الأحداث على مشاهدة شتى أنـواع الأفلام والحصص التـي تـساعد علـــى             

تعلم السلوك المنحرف وخاصة تلك البـرامج التـي تعـالج العنـف كــأفلام العنـف                

 والمغامرات التي تمكن الحدث من تعلم الخبرات الإجرامية كالتخطيط للجـريمة وتنفيذها          

  .بالـوسائل المتطـورة والبسيطة التي تتحايل على القانون

كما أن عدم تخصيص الأوقات لمشاهدة التلفزيون للأحداث يحـول دون نجـاحهم            

فـي الدراسة نتيجة الإدمان على بعض الحصص المـرغوبة التي ينتظرها الأحداث بكل            

م يتسربون من المـدارس  لهف مما يجعلهم يهملون واجبا تهم المدرسية، الشيئ الذي يجعله   

بسبب إعادة السنة لمرات متعددة فيجدون أنفسهم بلا مستوى تعليمي يمكنهم مــن إيجاد             

عمـل محترم الشيئ الذي يجعلهم يتوجهون إلى الأعمال المنحرفـة تحـت تـأثير عـدة                

  .مسببات أولها الفقر وأخرها إنعدام الضبط الإجتماعي الأسري

  



 136

  )30(جدول رقم
  ين حسب نوع المسكن و دوريات رجال الأمن في الأحياءتوزيع المبحوث

  
   دوريات الأمن نعم 

  
  

 نوع المسكن
 نادرا أحيانا دائما

 % لمجموعا لا

   6 فلة
 15%       

1  
 9.10% 

  7 7.78% 

        18 شقة
37.50 % 

2   
 18.18% 

1   
14.28% 

04  
12.50% 

25 27.78% 

  16 بيت تقليدي
    40 % 

6  
54.54% 

1  
14.28% 

3  
9.38% 

26 28.89% 

  2  بيت قصديري
18.18% 

5  
45.44% 

25  
78.12% 

32 35.55% 

     40 المجموع

    100% 

11     

    100% 

7  

 100% 
32  

100% 
90 100% 

 
مـن المبحـوثين   ) %78.13(بأن نسبة ) 30(         يتبين من خلال الجدول رقم      

نعدم دوريات رجال الأمـن فـي أحيائهم،ونـسبة         الــدين يسكنون في بيوت قصديرية ت     

من المبحوثين الذين يسكنون في بيوت تقليدية تمر دوريات الأمن في أحيائهم             ) 54.55%(

من الذين يسكون في شقق تمر دوريات الأمن فـي أحيـائهم            ) %45(أحيانا، ونسبـــة 

 بصفة يــومية،

لبيوت القصديرية للمحيط العمرانـي            نستنتج من هذه النسب بأن نظرا لعدم انتماء ا        

   للمدن بإعتبارها هامشية فإن دوريات المن فيها تكاد تكون منعدمة مـــما يقلل الضيط

 الإجتماعي القانوني،فيجد الأحداث نوعا من الحرية في القيام ببعض السلـوكات المنحرفة

رع التي تمر منهاخاصة وأن هذه الأحياء تتميز بضيق ازقتها وعدم وجود الطرق والشوا  

.الدوريات داخلها،حيث يقوم رجال الأمن ببعض الدوريات النادرة على أطرافها  

     إن نقص دوريات الأمن في هذه الأحياء القصديرية يساعــد علـى تنامـي السلوك

 المنحرف بين الأحداث، بفعل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يغيشها هؤاء في هذه

ي تتميز أيضا بكثرة السكان،حيث يكون الأطفال في حالة ضياع وفــراغ تامالأحياء الت  
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لك لا يـستطيعـون    لوسائل الترفيهية المنعدمة فهم بذ    نتيجة عدم وجود مساحات لللعب وا     

أنيحسنوا إستغلال أوقات فراغهم،مما يدفعهم للسلوك المنحرف تحـت تـأثير جماعـات             

ه الأحيــاء هربا مــن رجـال       ذــى مثل ه  الرفاقوالجماعت المنحرفة التـي تفـر إل    

قار المنطقة إلى الأمن والطمأنينة إذ لا يوجد بها نقطة شرطة أو نقطة إطفاء ،               لإفت الأمـن

 التي قد تأوي الهاربين والمجرمين وغيرهم من المـسجلين          الأماكنن المنطقة بها  أخاصة و 

ي عدم وجـود نقطـة      ر مما يعرض أهالي المنطقة للعديد من الأخطار ، كذلك يؤد          ـخط

 إلى حدوث الكثير من الخسائر عند حدوث حرائق حيث أن أسـطح المنـازل       يؤدي إطفاء

.رة من القش و ومخلفات الحيوانات ، وكلها قابلة للاشتعال السريعـطي بكميات كبيـتغ  

 
)31(جدول رقم  

 يبين مدى حضور رجال الأمن في حالة حدوث شجار في الأحياء
 

 الإجابة  التكرار %

 نعــــــــم 56 %62.22

%37.78 34 b 

 المجموع              90 %100

 
مـن المبحوثين ) %62.22(بـأن نسبة ) 31(     يتبين لنـا من خلال الجدول رقم      

لا يتدخل رجال الأمن  ) %37.78(يتدخل رجال الأمن حين قيام شجار في أحيائهم، ونسبة

.حين قيام شجار فــي أحيائهم  

  عدم تدخل رجال الأمن حين وقوع شجارات في الأحياء القصديرية يعود إلى طبيعة    إن

الأمن بالإضافـة " سيارات"هده الأحياء التي تتميز بأزقة ضيقة تحول دون مرور مركبات  

 إلى عدم التبليغ عن هذه المشاجرات بفعل عقلية أصحابها الذين في أغلبهم مـن النازحين 

على حل تلك المشاجرات بينهم لكون أغلبهم من القرابة أو العشيرة الريفيين فهم يعملون 

.الواحدة  
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    إن عدم تدخل رجال الأمن في هذه الأحياء لفك الشجار ومحاسبته قانونيا على الأعمال 

 الإنحرافية يساهم في تنامي السلوك المنحرف وذلك نتيجة إنـعدام الضبط الإجـتماعـي 

،كما أن عدم التدخل هذا يساهم في تفشي ظاهرة جنوح الأحداث القانوني الذي يمثله الأمن  

 بتعلم الأحداث بعض السلوكات المنحرفة تقليدا للكبار وخاصة الإعتداءات الجسدية بفـعل 

 الإزدحام الذي يميز هذه الأحياء نتيجة كثرة عــدد السكان فالأحـداث يتشاجرون لأتفه 

.الأسباب تحت تأثير الملل  

  لإنعدام تدخل رجال الأمن في هذه الأحياء نتائج سلبية على إستقرار المدينة    كـما أن

 ،فالمجرم أو الجانح الصغير يقبل على السلوك المنحرف ثـم يتوجه إلـى تلك الأحيـاء 

 القصديرية هربا من متابعة رجال الأمن لمعرفته المسبقة بأنهم لا يستطيعون العثور عليه 

نامي السلوك المنحرف بين الراشدين ومنه ينتقل إلـى الأحداث الشيئ الذي يساعد على ت  

 نتيجة تأثير الزمر المنحرفة كجماعات المخدرات والسرقة التي تعمل على استغـــلال 

الاحداث في عملياتها المنحرفة الامر الذي يجعل من الحدث المنحرف مجرما كبيرا عند 

. كبره  

 
)32(جدول رقم    

ثين من رجال الأمنيبين مدى خوف المبحو  

 

 الخوف من رجال الأمن التكرار  %

 يخافون 21 %23.34

 لايخافون 69 %76.66

 المجموع 90 %100
 

مـن المبحوثين لا  ) % 76.66( بأن نسبة) 32(يتبين لنا من خلال الجدول رقم          

.منهم يخافون من رجال الأمن) %23.33( يخافون من رجال الأمن ونسبة  

  نستنتج بأن عدم خوف الأحداث من رجال الأمن يدل على أن أفراد العينة ونتيجة       

 لإعتيادهم على السلوكات المنحرفة ومعاملة رجال الأمن لهم برفق ولين بإعتبـارهم تحت 
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 السن القانونية جعلهم يستغلون هذه المواقف لصالحهم ويقومون بسلوكات منحرفة أخـرى 

ون في الفرار مـن قبضة الأمـن من خلال معرفتهم المسبـقة خاصة وأنهم أصبحوا يتفن  

 بالأحكام القضائية والمصير الذي ينأون إليه بعد القبض عليهم ،كما صرح أحد المبحوثين 

ا قام أحــدهم  غول إني أتلاعب بها كما أشاء وإذا أخاف من الشرطة هل هيلماذ" بقوله  

  " الضرب ممنوعمن عمله لأنقدمه إلى العدالة ويطرد بضربي فإني سوف أ

   فهذه الأقوال تدل بوضوح على مدى خطورة ذهنية الأحداث الجانحين التي قد تقودهم  

 إلـى القيام ببعض السلـوكات الأكثـر خطـورة من التي قامـوا بها وخاصة الجرائم 

ض علي لو ـلن تستطيع الشرطة أن تقب:" كما صرح آخر بقوله.الكبــرى كالقتل وغيره

 يبكي ني عنوة إليها بعدما سرقت أحد الدكاكين ،لقد أوقع بي والدي وهوأن والدي أخذلا 

    بي إلى أماكن لن يعلمها إلا االلهها،إني أعرف كيف أهرب منهم بذ

       فمعرفة الأماكن التي لا تستطيع الشرطة الدخول إليها تساعـد على فقدان الأمـن 

ي إلى إنتشار السلوكات المنحرفة في صفوف الأحـداث لهيبته في نفسية الأحداث مما يؤد

خاصة وأن الجماعات المنحرفة التي يقودها كبار السن هي التي تحتضن هؤلاء الأحداث 

فــي مرحلة أولى عند هروبهم من الأمن وتساعدهم علـى معرفة التقنيات والأسـاليب 

.اصلة ممارسة الإنحرافالمحترفة للفرار من قبضة الأمن الشيئ الذي يساعدهم على مو  
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  : معطيات الفرضية الثالثةعرض:رابعا
)33(جدول رقم  

 يبين نزوح المبحوثين من الريف إلى المدينة مع سنوات النزوح

 
 النزوح الريفي  التكرار %

10  
% 27.22  

 1994_1997  

21  
%56.76 

1998_1999  

 
 

%41.12 

 6  
%16.66 

 2000 فما بعد

 
 نعم

 لا                       53 %58.88

المجموع                            90 %100
  

   
مـن المبحوثين غيـر نازحين ) %58.88( أن نسبة ) 33(      يتبين من الجـدول رقم   

نسـبــة  منهم نازحـون من الريف إلـى المدينة وأن) %41.11( إلى المدينة، ونسبة 

نزحوا خـلال ) %27.22(وأن نسبة 1999_1998ا خلال سنواتنزحــو) % 56.76(

. وما بعد2000نزحوا خـــلال سنوات  ) %16.66( و نسبة 97- 94  

       إن النزوح الريفي يقضي على جميع جوانب الحياة الإجتماعية، فهو يطيح ببـعض 

  للأفراد، مفاهيم الأسرة والجيرة كمؤسستين أساسيتين من بين مؤسسات الضبط الإجتماعي

تفقد حجـمها ) الممتدة(فالعائلة الكبيرة القديمة المتماسكة التي تضم عددا كبيرا من الأفراد   

 وتماسكها عند قدومها إلى المدينة لعدم وجود سكنات واسعة، وتصبح بذلك عائلة صغيرة 

  ويكسبهم ، أما الجيرة أو الحي الذي يحيط بحياة الأفراد)نووية(تتكون من الأبوين والأبناء 

 الثبات في القيم والمعايير والعـادات يفقد فــي المدينة الكبيرة التـي يقل فيـها الضبط 

.الإجتماعي بفعل كثرة الأفراد  

      كما أن هذا النزوح الريفي الذي حدث خلال هـذه السنوات هـو عبارة عـن تهجير 

ؤهلين لدخولها فـوجدوا للسكان الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على حياة حضرية غير مـ  

 أنفسهم يعيشون على هامش المدينة في بيوت قصديرية نتيجة غلاء المساكن لكثرة الطلب 
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 عليها وفقدان النازحين لممتلكاتهم وأموالهم بفعل سوء الوضع الأمني الذي جعلهم يعيشون 

الدراسة حياة مزرية من الفقر مما انعكس سلبيا على الأطفال الذين انقطع معظمهم عـن   

.واتجهوا إلى العمل لمساعدة الأسرة   

    كما أن النشاط الإقتصادي في المراكز الحضرية يمثل إنقلابا بالنسبة للنشاط الإقتصادي 

 في الوسط الريفي،فـإذا كان النظام الإقتصادي القائم على الزراعة في الريف يساعــد 

تأمين معاشها ومطالبها الضـرورية على بقاء وإستمرار الأسرة الممتدة، وذلك من خلال   

 بواسطة التعاون والتضامن الجماعي في الإنتاج والإستهلاك فإن الصورة تتقلب في الوسط 

 الحضري حيث أن كل أسرة تحاول تأمين معاشها مستقلة عن الأسرة الممتدة بالإعتمــاد 

.على الدخل الشهري المتمثل في مرتب الأب  

ط الحضري يضم مؤسسات صناعية وتجارية كبــرى تستخدم     بالإضافة إلى أن الوس  

 الفرد النازح على أساس كفاءته وقدراته دون إعتبار الجنس أو السلالة أو القرابة كما هو 

 الحال فــي الريف مما يؤثر عليه تأثيرا كبيرا خاصة إذا إفتقر الخبرة والمستـــوى 

)46(ين كما هو مشار إليه في الجدول رقم التعليمي الذي يعتبر متدني عند غالبية النازح  

      كما أن العمل في المدينة قد يعرض الفرد إلى تغيير مكان إقامته عـدة مرات عكس 

 الريف الذي يعد فيه الفرد مرتبطا بقطعة أرض أجداده،هذا التغيير المستمر فــي الإقامة 

لتنشئة الإجتماعية لأولاده يصعب على الفرد النازح الإستقرار كما يصعب علـية عملية ا  

 لتنقلهم المستمر من منطقة لأخرى حيث تتعدد الثقافات ممـا يدخلهم في الإنحراف نتيجة 

.تبنيهم ثقافات فرعية متعددة  
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)34(جدول رقم  

 يبين مدى انتماء النازحين الريفيين للنوادي و الجمعيات

 
 الإجابة التكرار %

3 
%50 

ضينادي ريا  
 

1 
%16.67 

 جمعية ثقافية
 

 
 

%16.21 

2 
%33.33 

جمعيات 
 أخرى

ي
ت والنواد

 نوع الجمعيا
 
 

 نعم

 لا 31 %83.79

 المجموع 37 %100

 
 

النــازحين  المبحوثينمن  ) %83.79(بأن نسبة) 34(دول رقم ـ          يتبين من الج

.أو نادي مهما كان أي جمعيةلا ينتمون إلى   

النازحين من الريف إلى المدينـة المبحوثين من )%16.21( نسبة   نجد        في حين  

من المنتمين إلى الجمعيـات والنوادي ) %50(ينتمون إلى النوادي والجمعيات حيث نسبة 

ينتمون إلــى جمعيات أخرى،  )  %33.33(ينتمـون إلى النوادي الريـاضية ، ونسبة 

.ينتمون إلى جمعيات ثقافية ) %16.67(ونسبة   

       إن عدم إنتماء المبحوثين النازحين من الريف إلـى المدينة إلى النوادي الريـاضية  

والجمعيات الثقافية قد يعود إلى إنعدام هذه النوادي والجـمعيات في الأحيـائ القـصديرة           

التي يسكنها غالبية هؤلاء النازحين بإعتبار أن هذه الأحياء ليـست تابعـة إلـى الهيكـل                 

دن، الشيئ الذي يساعد كعامل أساسي علــى صعوبة التكيف مـع الحيـاة             العمراني للم 

الحضرية، فالجمعيات الثقافية والنــوادي الرياضية تعمل على تنـشئة الحـدث علـى             

المبادئ السامية للمجتمع كما تمكنهم من التعرف على أصدقاء جدد من عدة أحيـاء ومـن      
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ية التي تقوم بـها الجمعيات الثقـافية      عدة مدن أخرى بفعل الدورات الرياضية والثقــاف      

والنوادي الرياضية خارج المدن كالكشافة الإسلامية وغيــرها،فتفاعل الحدث مـــع          

المجتمع من خلال هذه الجمعيات يجعله يتعرف على عادات وتقاليد الحياة الحضرية الأمر             

لإنطــواء  الذي يسهل عليه عملية التكيف الإجتماعي كما يساعده على الـتخلص مـن ا             

الـذي يقــوده إلى السلوكات المنحرفة نتيجة صعـوبة تكيفه مع المجتمـع الحـضري             

لتـعوده على الحياة الريفية القائمة على علاقات بسيطة وغالبيتهـا علاقـات محـصورة              

النطـاق على الأسرة أو العشيرة،حيث بينت دراسة قام بــها محمد فؤاد حجازي علـى             

تبين من خلالها بأن غالبية المهاجرين لا ينتمـون إلـى النـوادي             المهاجرين إلى القاهرة    

  )1(.الريـاضية والجمعيـات الثقافية واعتبروا أنفسهم غيـر متكييفين مع الوسط الحضري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .28، ص1975مكتبة وهبة، القاهرة،. الأسرة والتصنيع.د حجازيمحمد فؤا )1(
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)35(جدول رقم  

 يبين كيفية قضاء المبحوثين النازحين أوقات فراغهم

 
ضاء وقت الفراغق التكرار %  

%24.33 9 
 

 الجلوس في البيت

%18.91 7 
 

 مع الأصدقاء

 االلعب 20 %54.06

%2.70 1 
 

 أخرى

%100 37 
 

 المجموع

 
من المبحوثين النازحيـن يقضون  ) %54.05(بأن نسبة) 35(    يتبين من الجدول رقم   

من النازحين  يقضون أوقات فراغهم في الجلوس ) % 24.33(فراغهم في اللعب، ونسبة 

من النـازحين يقضون أوقـات فراغهم فـي الجلوس مع ) %18.91(ت، ونسبة في البي

.من النازحين يقضون أوقات في أماكن أخرى ) %2.70(الأصدقاء ونسبة  

        إن قضاء المبحـوثين النازحين من الريف إلى المدينة أوقات فراغهم فـي اللعب 

نهم وبين التكيف الإجتماعي مع دون الإحتكاك بأحداث الوسط الحضـري يبعد المسافة بي

الوسط الحضري لأن الاحتكاك والتفاعل مع أفراد من المدينة يمكنهم مـن التعرف علـى 

التي تميز المجتمع الحضري عن المجتمع الريفي، كمــا  الأفكار الجديدة والعادات والقيم

 عليهم عملية تمكنهم مــن كسب اللغة أو اللهجة المتداولة في تكل المدينة مــما يسهل

الإتصال كـمرحلة أولى نحو عملية التطبيع الإجتماعـي التـي تقود إلى التكيف،كـماأن 

قضاء وقت الفراغ في الجلوس في البيت يعزل الحدث عـن المحيط الخارجــي ويجعله 

يجهل ما يـدور فـي الخارج  مـما يدفعه إلـى الإنطواء ويصعب عملية الإتصال فـي 

اصة في ميدان الدراسة الشيئ الذي يجعل من تكيفه مع المحيط الحضري حياته اليومية خ

.أمرا صعبا بل ومستحيلا  
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)36(جدول رقم  

 توزيع أراء أالمبحوثين عن مدى رضاهم عن المسكن و أسباب عدم الرضا
 

 الرضا عن المسكن التكرار %

%21.11                19  نعــم 
45 

%36.33 
الحينوع   

17 
%23.37 

 الجيران

 
 
%78.89  

 
 

    71  
 

9 
%12.69 

 عدد الغرف

ب
 بسب

 

 
 

 لا

%100               90  المجموع 
    

غير المبحوثين من ) % 78.89(بأن نسبة ) 36(         يتبين لنا من خلال الجدول رقم 

، )%63.34(ي عدم رضاهم بنسبة ـوع الحي أهم سبب فـراضين عن مساكنهم، كان ن

اكن سبسبب الجيران، بينما أرجع آخرون سبب عدم رضاهم عن الم ) %23.37( ونسبة 

المبحوثين مــن ) % 21.11(وبالمقابل نجد نسبة ).%12.69(إلى العـدد الغرف بنسبة

.راضون عن مساكنهم  

          إن العيش في حي قصديري يجعل رضا الفرد عن منزله أمرا مستحيلا لشعوره 

  من سكان الأحياء المحترمة، بالإضافة إلى إنعدام النظافة وكثـرة بالمهانة وعدم الإحترام

 السكان التي تولد الإزدحام الشديد في تلك الأحياء التي تكثر فيها المشاجرات والإعتداءات 

 لأتفه الأسباب بفعل هذا الإزدحام، فعدم رضا الحدث عن منزله لهــذه الأسباب يصعب 

إعتبـار أن الإستقـرار هو أساس التكيف وخاصـة نوع عليه عملية التكيف الإجتماعي ب  

 المسكن ونوع الحي الذي ينتمي إليه،فالحي الذي تكثر فيه المشاجرات بين الجيران وعدم 

 الإحترام يصبح حيا منبوذا لا يقصده الأفراد المحترمين وبذلك يكون وبال سوء على أهله 

ا كان هذا الحي يتميز بإنتشار الرذائل مما يجعلهم في عزلة عن المجتمع الكبير خاصة إذ  

.  الإجتماعية الدعارة والمخدرات والإجرام كالأحياء القصديرية والأحياء التقليدية الشعبية  

         إن عدد الغرف القليل وكثرة عدد أفراد الأسرة جعل أفراد العينة غير راضين عن 

الفرد يحس بنوع من الحــرمان مساكنهم نظرا للضيق والإزدحام داخل البيت مما يجعل   
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 الإجتماعي خاصة إذا كان أفراد الأسرة مكونين مـن الجنسين ذكورا وإناثا مــما يجعل 

 الراحة مستحيلة بفعل إنعدام الخلوة ،فالضيق يجبـر الجنسين على النوم في غرفة واحدة 

رج البيت مما الشيئ الذي يولد الإحباط والإستياء فيفضل الحدث قضاء معظـم أوقاته خا  

.يجعله عرضة لعدة إغراءات توصله إلى السلوك المنحرف  
 

)37(جدول رقم   

 يبين توزيع المبحوثين حسب النزوح الريفي و زيارة الأسر ونوع الأسرالمزارة
 

 نعم

 نوع الأسر

 لا المجموع %

 الأقارب الجيران

 زيارة الأسر 
 
 

 النزوح الريفي

%41.11 37 20 
%72.97 

2 
%5.40 

15 
%40.53 

 نعم

%58.89 53 5 
%9.43 

17 
%32.07 

31 
%58.50 

 لا

 المجموع 46 19 25 90 %100
 %100 %27.74 %21.11 %51.55 % 

 
ـن أسر المبحوثين   م ) %72.97(ن نسبة   أب) 37( يتبين لنا من خلال الجدول رقم              

 النـازحين   مبحوثين غير المن   ) %58.50(سر الجيران،ونسبة   أ يارةزتقوم ب   لا النازحين

 ـسأمن النازحين    ) %40.53( ،ونسبة   الأقاربسر  أ ررهم تزو ــسأ رهم تـزور   ـــ

الجيران، في حـين نـسبة      سرهم تزور   أ النازحين    غير من) % 32.07(قارب،ونسبة  الأ

من المبحوثين غير النـازحين أسـرهم لا تـزور الأسـر القريبـة منهـا                 ) % 9.43(

  .من أسـر المبحوثين النـازحين تزور الجـيران ) % 5.40(وبـالمقـابل نجد نسبة 

ة ـى المدينــلإن الريف ـازحين مـالنالمبحوثين ر ـسأفراد أن تعود أنستنتج ب            

ن المجتمع الريفي قائم على أى المدينة، مما يؤكد ــلإقارب بقي قائما عند قوهم زيارة الأ  

لا إهم صيلاتها ضعيفة فهم لا يتبادلون الزيارات ـفالعلاقاتهم مع جيران العلاقات القرابية،  

ماعية ــجتقراح بسبب الرغبة في المحافظة على بعد المسافة الإو الأأفراح في بعض الأ  

اداتها ــــلى فقدان خصوصيات العائلة الكبيرة وعإلك يؤدي ذن بينهم وبين جيرانهم لأ  
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. وتقاليدها التي تميزها عن غيرها  

و مجموعـة   أن يجبر نفسه على التفاعل مع شـخص         أ الريفي لا يستطيع      فالنازح       

ا خـسارة   ذن يكلفه موقف التفاعل ه    أجتماعي دون   رى تختلف في نشئتها وتكوينها الإ     ـخأ

ا يكون حظ التكيف    نته وه صيته وفي قيمه المرتبطة بظروف نشأ     ات رئيسية في شخ   ـسيم

ا الموقف ولقيمتها المعنوية كالتنازل     ذها ه ي يتطلب ــعتبارا للكلفة النفسانية الت    إ عيفاــض

ر جيرانه للحفاظ على طبيعة     ــسأن زيارة   ـهو يعزف ع  ـو المباديء ف  أعن بعض القيم    

)1 (.وقيمهاـرة سالأ  

ـي يكون في   ة والت ـسرهم الداخلي أسر المبحوثين النازحين بشؤون أ    ن انشغال           إ  

صعوبـة العيش بفعل الظروف     ومواجهة   رورية وكيفية ــحصاء المتطلبات الض  إغلبها  أ

 نتيجـة  ضافةعبة حال دون تفكيرهم فـي زيارة الأسـرة القريبة منهم بالإ        قتصادية الص الإ

محدودية الدخل أو إنعدامه،إلا أنهم ينشغلون فـي بعض الأحيـان بشؤون الأسرة الكبيرة            

ارب المقيمين فــي   أي إمتـداد مجال الإهتمام إلى ظروف وأحوال الأهل والأق        " الممتدة"

نفس المدينة كشكل من أشكال الإرتباط العائلي الممتد على غرار ما كان يحدث في الأسرة               

.الممتدة ،وهو ما يفسر زيارتهم لأسر الأهل والأقارب  

      هذا الإهتمام المغلق المترجم في زيارة أسر الأقارب على حساب أسر الجيران يؤثر 

هؤلاء النازحين بناء علاقات جديدة تساعدهم علــى التكيف تأثيرا بارزا على عدم قدرة   

 مع المجتمع الحضري،الشيء الذي ينعكس سلبا على الأطفال ويقودهم إلــى الإنحراف 

 نتيجة إنغلاق أسرهم على نفسها فهم لا يجدون وسيلة للإتصال بالعالم الخاجي إبتداءا من 

لنطاق وعدم تعرفهم المستمر علـى بعض تنشئتهم على إقامة علاقات إجتماعية محدودة ا  

 الأفراد الجدد والأصدقاء الذي يساهم في تكيفهم مع الحاة الحضرية مـن خلال الإختلاط 

.الذي يقود إلى معرفة أفكار وقيم جديدة تكون أسرهم على جهل بها  

    

 
 
 

                                                 
.15p, 1996, Paris, Edition Nathan. Individu et memoirre familliare. Anne Muscle)1(   
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)38(جدول رقم  

ليهم يبين مدى وجود أصدقاء لللمبحوثين خارج الحي و كيفية التعرف ع  

 

 الأصدقاء خارج الحي التكرار %

  34  
%47.88 

 المدرسة

 20  
%28.17 

 النوادي والجمعيات

9  
%12.68 

 في العمل

 
 

 
%73.33 

8    
%11.27 

 أخرى

ف
 كيفية التعر

 
 
 نعم

 لا 19 %26.67

 المجموع 90 %100

 
  لديهم أصدقاء حوثينالمبمن  )%73.33(بأن نسبة ) 38( من الجدول رقم يتبين        

ة ـدرسة ونسب ـ عن طريق الم   وارفام تع ـمنه) %47.88(هم،حيث نسبة   ــخارج أحيائ 

همتعرفـوا علـى بعـض   ) %12.68(ونسبة  عن طريق النوادي والجمعيات،  ) 28.17%(  

 ليس لديهم أصدقاء خارج      المبحوثين من) %26.67(في حين نجد نسبة     .البعض في العمل  

.أحيائهم  

بحوثين الذين لديهم أصدقاء خارج أحيائهم غالبيتهم تعرفوا عليهم عن          نستنتج أن الم  

طريق المدرسة مما يبين أنهم لا يستطيعون أن يقيموا علاقات إجتماعية جديدة عن طريق              

مصاحبة أحداث من غير أحيائهم الأمر الذي يصعب على النازحين الريفيين التكيف مـع             

 الأحداث غير النازحين الذين إستطـاعوا أن يقيموا        الحياة الحضرية الجديدة، بالمقارنة مع    

التي تعتبر الـصداقة    -علاقات صداقة مع أحداث من غير أحيائهم خارج نطاق المدرسة           

 بالجمعيات الثقافية والنوادي الرياضية بإعتبار أن       -فيها أمرا واجب طيلة مراحل الدراسة     

وادي كما بينا ذلك في الجدول رقـم        النازحين الريفيين غير منتمين إلى هذه الجمعيات والن       

)34.(  
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في نشاطات الكبار  منغماسهإ و العملكثرة ساعاتل كما أن الأحداث العاملين ونظرا

 مكما أنه ،مولتهــستمتاع بطف الإمما يفقدهـللعب أو الراحة، ملا ًـ وقتون لا يجدميجعله

ن أن  ـ م ممكنهت  لعدم ، إلى المحيط الحضري   نتماءم للإ ــ القدر المناسب والملائ   ونيفتقد

م ، كما أن تواجدهم بإدراك واقعي لذاتهثاحدالأن الصداقات تمد أث ـأصدقاء، حي وايكون

 الأمـر الذي يصعب عليهم هم لأسرئهمنتماإ وموم يضعف ولاءهـوال اليـط ي العملـف

 الإندمـاج في المحيط الحضري لأن الفرد إدا تعدر عليه إقامة علاقات مع أســرته فإنه             

  .يستحيل عليه أن يقيم علاقات خارجية 

وإن تبين أن عددا من المبحوثين قد تعرفوا على أصدقاء عن طريق العمل فإن هذه               

الصداقات لا تدوم طــويلا لقيامها علـى المصلحة أو نظام التجانس حيث أن العـاملين             

 تــزول بفعل   الأحداث من نفس الطبقة الإجتماعية أو المنطقة الجغرافية،فهده الصداقات        

  ).18(عمل معظم أفراد العينة في الأعمال الطفيلية والعابرة كما بينا ذلك في الجدول رقم 

فنتيجة لكثرة تغيير هؤلاء الأفراد للأعمال فإنـهم لا يلتقون إلا نادرا ممـا يجعـل               

هذه الصداقات هشة ولا تساعد الأحداث النازحين على الإندماج في المحـيط الحـضري              

أن الأحداث العاملين غالبيتهم يسكنون في أحياء قصديرية ونازحون من الريـف            بإعتبار  

  .إلى المدينة
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)39(جدول رقم  

 يبين توزيع المبحوثين النازحين من الريف إلى المدينة حسب تكيفهم مع الحياة 

 الحضرية

 
 الإجابة التكرار %

 نعم 15 %40.56

 لا 22 %59.44

 المجموع 37 %100
 

 

من المبحوثين يعتبرون أنفسهم ) %59.44(بأن نسبة ) 39(     يتبين لنا من الجدول رقم   

منهم يعتبرون أنفسهم متكيفين مـع ) % 40.56(غير متكيفين مع الحياة الحضرية ونسبة   

.الحياة الحضرية  

  على     إن إعتبار نسبة كبيرة من النزحين أنفسهم غير متكيفين مع الحياة الحضرية يدل

 أن هؤلاء الأحداث ونتيجة لصعوبة الحياة والتكيف إنجرفوا نـحو الإنحــراف بفعل أن 

.غالبيتهم يسكنون في بيوت قصديرية  

      فالنازحون الريفييون يجدون صعوبة في تكيفهم مع الحياة في المدينة لإقامتهم علاقات 

القصديرية التـي ينتظم فيــها إجتماعية في حدود الأماكن التي يتواجدون فيها كالأحياء   

 النازحون على شكل جماعات تنتمي كل منها إلى جهة  أو بـلدة معينة أوعشيـرة الشيء 

 الذي يشعرهم بالأمان والطمأنينة لكن علاقاتهم تبقى محصورة النطاق مما يجعل الأطفال 

ـدم التكيف، يجدون صعوبة في الإتصال بالعالم الخارجي ويتجهوا إلى الإنحراف نتيجة ع  

ات ــن محصورية العلاقأى ـلإفي دراسته التي توصل من خلالها  "فالسو"وهدا ما أكده  

)1 (.قامة النازحين الريفيين علاقات قرابية منفصلة إلى جنوح الأحداث نتيجة إلتؤدي  

ن النازح الريفي نحو المدن يتلقى عدة مشاكل في الحي الدي يسكنه وخاصة        كما أ 

ستعمال طفال لإختلاف طرق وأساليب التربية مـن أسرة لأخرى ،بالإضافة للإلأل ةبالنسب  

ستعمال المساحات الجوارية للعب أسباب عدم التكيف فإي يعد من ذالمشترك للفضاءات ال  

                                                 
 .231، ص1986المؤسسة  الوطنية للكتاب، . بدو الطوارق بين الثبات والتغير. محمد السويدي )1(
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ي لا ــطفال كثيرا ما ينتج عنه مشاكل بين الجيران وخاصة في البيوت القصديرية التالأ  

. طفال لعب الأصلا على مساحات أتتوفر   

     كما أن توفر المدينة على طبقات إجتماعية وثقافية يحول دون قدرة النازحين الريفيين 

 على التكيف ،فالمدينة تكون مقسمة إلـى أحياء تسكنها فئات إجتماعية معينة كالإطارات، 

  غالبية أحياء المثقفين،العمال البسطاء،البطالين والفقراء ،والأثرياء،فهذه الظاهرة التي تميز

 الجزائر تقف وراء تفكك الروابط الإجتماعية وتسهم في ظهور عـدم التجانس الإجتماعي 

 بين السكان،الشيء الذي يؤثر على النازح الريفي الساكن فـي الأحياء المنحطة إجتماعيا 

 وخاصة القصديرية منها فهو لا يستطيع حتى الإتصال بالمجتمع الحضري لإنتماءه لطبقة 

جتماعية معينة فيكون بذلك قد نبذ مما يجعله يتوجه إلىالسلوك المنــحرف للفت إنتباه إ  

 المجتمع الذي نبذه ويعمل على أن يجد لنفسه موقعا ولو علـى حساب اخلاله بالنظام العام 

.للمجتمع وذلك بالتعدي على قوانينه  
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) 40(جدول رقم  

نازحين حسب رضاهم عن الحياة الحضرية مع أسباب عدم يبين توزيع المبحوثين ال

 الرضا

 
التكرار                     %

          
 رضا النازح عن الحياة الحضرية

%45.95 17  
 

 نعم

8  
% 40  

 طبيعة المسكن

4  
%20   

 إحتقار أهل المدينة

6  
% 30  

 صعوبة التكيف

 
 
 

%54.05 

2  
% 10  

ىأخر  

ب
ـب
ـ
ـ
 بس

 
 
 
 لا

 المجموع  37 %100

 
من المبحوثين غير ) %54.05(بأن نسبة ) 40(         يتبين لنا من خلال الجدول رقم   

منهم أرجعت ذلك إلى طبيعة المسكن ) %40(راضين عن الحياة في المدينة،حيث نسبة   

) %20(أرجعوا ذلك إلى صعوبة التكيف،ونسبة ) %30(خاصة البيوت القصديرية،ونسبة   

.أرجعوا ذلك إلى أسباب أخرى) %10(عوا ذلك إلى إحتقار أهل المدينة ،ونسبة أرج  

من أفراد العينة النازحين راضون عن الحياة في المدينة) %45.95(  في حين نجد نسبة   

     إن عدم رضا النازحين من الريف إلى المدينة عن الحياة الحضرية يقترن بعدم قدرتهم 

  الجديدة لإعتيادهم على الحياة الريفية القائمة علــى البساطة على التكيف مع هذه الحياة

 ،حيث ميدان العمل معروف وهو الفلاحة والعلاقات الإجتماعية بسيطة عـكس الحيــاة 

 الحضرية القائمة على التعقيد في كل جوانب الحياة الإجتماعية بفعل كثرة الكثافة السكانية 

ارة والصناعة والخدمات،فالنازح الريفي لا يستطيـع وتعدد الثقافات و طرق العيش كالتج  

 القيام بعض الأعمال المنتشرة في المدينة و التي تتطلب مستوى تعليمي محدد المنعدم عند 

.هؤلاء النازحين   
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         كما أن إحتقار أهل المدينة للنازحين يعد دافعا حقيقيا لتوجه الأحداث إلى السلوك 

ر بالعار وعدم الإحترام فإنه يحاول أن يثبت وجوده بكل الطرق المنحرف فالحدث إذا شع  

.وخاصة الإنحرافية منها كالسرقة إنتقاما من محتقريه   

       كما يلعب السكن القصديري غير المحترم دورا في عدم رضا النازح الريفـي نظرا 

و يعتبر حـي لضيقه و إنعدام نظافته والنظرة الإحتقارية له من طرف أصحاب المدينة فه  

 مهمش ومنبوذ بفعل الثقافات الفرعية الريفية وطرق عيش النازحين التي تعتمد على تربية 

.بعض الحياوانات حفاظا منهم على طريقة العيش الريفية   

 

)41(جدول رقم  

 يبين رغبة النازح في العودة إلى الريف مع أسباب الرغبة في العودة

 
ة رغبة النازح في العود التكرار %ا  

11  
%44 

حتقار أهل المدينةإ  

2  
%8 

 كرهك للمدينة

12  
%48 

 الإرتباط بالأرض 

 
 
%67.56 

1  
%4 

 أخرى

ب
 بسب

 
 
 نعم

 لا 12 %32.44
 المجموع 37 %100

 
مــن المبحـوثين    ) % 67.56 (ن نسبة أب) 41(يتبين لنا من خلال الجدول رقم       

منهم  ) % 48( في العودة إلى الريف حيث نسبة        النازحين من الريف إلى المدينة راغبون     

فـي  , بسبب إحتقار أهل المدينة لهـم      )% 40(بسبب الإرتباط بالأرض والأصل، ونسبة      

  .من المبحوثين النازحين غير راغبين في العودة إلى الريف ) % 32.44(حين نجد نسبة 

ن مرتبطة  نستنتج بــأن رغبة العودة إلــى الريف من طرف المبحوثين النازحي         

بالدرجة الاولى بالأرض والعقار نتيجة التنشئة الإجتماعية، حيث يعمل الآباء على غـرس   

العقلية الريفية في نفسية الأولاد وذلك بتبيــان مــا للأرض مـن إرتبـاط وجـداني               
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بالفـرد، فالشخص الريفي يتميز بعلاقته المتينة التي تربطـه بـالأرض لـيس لكونهـا              

 لإرتباطها بإمتدادات العائلة الكبيرة و العشيرة، فملكيتها وتوارثها         مصدر رزقه وحسب بل   

للأجيال أب عن جد وما يتصل بذلك من رموز وأحداث تاريخية تزخر بها ذاكرة العائلـة                

وتناقلها الأجيال الصاعدة من منظور ثقافي متوارث شفهيا، بإعتبار أن الموروث الثقـافي             

  )1(يتداول بهذا الشكل في الريف 

ن الريفيين ميالين إلى تفضيل الثوابت من الأشياء على المتغيرات وخاصة في قيم             إ

الشخصية الريفية وسيماتها، فإمتلاك قطعة أرض يعتبـر عنـدهم رأس مـال مـضمون               

بينمــا إمتلاك سيارة فلا يعتبر كذاك لأنها معرضة لعدة أخطار تؤدي إلى فقـدان رأس               

جارية التي تتطلب روح المغامرة التي يفتقرها النازح        المال كله بالإضافة إلى المشاريع الت     

الريفي كما أنه يجهل التقنيات المحترفة في التجارة بإعتبار أنه كان عمله محصورا علـى               

الفلاحة طوال السنة، هذه الأسبــاب تجعله يكــره المدينة بفعل الزخم والفوضى وعدم            

لـى التـضامن والتـآزر بـين        إهتمام الأفراد ببعضهم البعض عكس الريـف القـائم ع         

أفراده،الشيئ الدي يـؤثر على حياته الخاصة خاصة ضعف الضبط الأسـري للأطفـال             

الدين يصعب التحكم فيهم في المدينة الكبيرة مما يدفعهم إلى الإنحـراف بفعـل عوامـل                

  .إقتصادية كالفقر أو نتيجة تــأثير الأصدقاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .228مرجع سابق، ص. حسين خريف )1(
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   :بعة معطيات  الفرضية الراعرض:رابعا

  )42(الجدول رقم 

   وفاة أحد الوالدين أو كليهمايبين توزيع المبحوثين حسب
  

 %  التكرار  الإجابة

  10  الأب
45.45%  

  4  الأم
18.19% 

  
  
  نعم

 8  كليهما
36.36% 

  
  

22  

  
  

24.44 % 

  68            لا
 

75.56% 

 %100  90             المجموع

         
 ليسوا يتمـاء لا  المبحوثينمن ) % 75.56(ن نسبة بأ) 42(يتبين من الجدول رقم   

 يتمـاء، حيـث أن نـسبة        المبحـوثين مـن   ) % 22.44(في حين نسبة     الأب و لا الأم،   

يتــماء الأب والأم ونـسبة      )  % 36.36(ونـسبــة    منهم يتماء الأب،  )  45.45%(

  .يتماء الأم) % 18.19(

ث، حيث يحرمه من عواطـف      إن وفاة أحد الوالدين أو كليها يؤثر على نفسية الحد         

الأم والأب وعنايتيهما وتوجيههما مما يسبب له عدة مشكلات نفسية وإجتماعية قد تدفع به              

نحو الإنحراف، فبعض الأحداث الأيتام الساكنين في بيوت قصديرية قـد تيتمـوا نتيجـة              

غلبهم المجازر الجماعية التي حدثت في الأرياف الجزائرية بفعل الإرهاب و كان قتلاها أ            

رجــال مما ترك هؤلاء الأحداث في حالة من الإضـطراب والخـوف خــاصة وأن               

بعض الأحداث صرحوا بأن والديهم قد قتلوا أمـام أعينهم  الشيئ الذي يولد العنف فـي                

نفسيتهم ويجعلهم ينتقمون مـن المجتمع بأي وسيلة كانـت، تحـت ضـغط الظــروف               

عائل الوحيد للأسرة في الريف مما يجبر هؤلاء        الإقتصادية بسبب موت الأب الذي يعتبر ال      

الأحداث علـى ترك المدرسة والتوجه للعمل للإنفاق على الأسرة الأمر الذي يؤثر علـى             

بناء شخصياتهم التي تبنى محبطة وعدوانية وتقود صاحبها إلى السلوك غيـر المتوافـق               
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كانوا  يتماء الأب والأم     وقوانين المجتمع ، كـما أن البعض من سكان البيوت القصديرية           

معا مما أجبرهم علــى العيش مع أحد الأقرباء وهذا ما يكون له نتائج خطيـرة نظـرا                 

لانعدام شعور اليتيم بالراحـة مطلقا مع الأقارب لغيـاب الـركنين الأساسـيين للحمايـة               

  .والحنان 

اودة أحد  كما أن وفاة أحد الوالدين أو كليهما يترتب عليـة نتائج سلبية منــها مع            

الوالدين للزواج مما يجعل الحدث يعيش في الأسرة الجديدة التـي يشعر فيها بعدم الراحة              

والطمأنينة لغياب أحد الوالدين فهو يحس نفسه غريبا فـي أسرة أحـد والديـه الجديـدة،                

فزوج الأم لا يساويه مع إخوته من أبيه فقد يكون غير مــرغوب فيـه، وزوجـة الأب                  

زوجة أبـي   " ى أولادها ولا تعامله معاملة حسنة كما صرح أحد المبحوثين         تعتبره عالة عل  

هب إلى أخوالك كما أنها كثيرا  ما تعاقبني بالضرب          من البيت وتقول لي إذ     تطردني كثيرا 

  " ي لا قرار فيه لأبيـأنا أفضل السجن على أن أبقى في ذلك البيت الذالمبرح ف

ص من هذه الأسـرة والهـروب إلـى         هذه المعاملات  تجعل الحدث يحاول التخل      

الشارع أين تتواجد الجماعات المنحرفة التـي تعمل علـى إستغلال هؤلاء الأحداث فـي             

سلوكاتها المنحرفة والإجرامية خاصة في ترويج المخدرات والسرقة بإعتبار أن الأحداث           

مايـة  ليس لـهم سوابق قضائية وغير معروفين من قبل الشرطة ومقابل ذلك تقدم لهم الح             

  .والمأوى
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  )43(الجدول رقم 

  نوع حسب طلاق الوالدين المبحوثينيبين توزيع 

  

 %  التكرار  الطلاق

 %16.67  15  نعــــم

 %58.89  53  لا

 %24.44  22  الوفاة 

 %100  90  المجموع
  

ر ــ والديهم غي  المبحوثينمن  ) % 58.89(بأن نسبة   ) 43(يتبين من الجدول رقم     

  .منهم والديهم مطلقين) % 16.57 (مطلقين، ونسبة

 ـ  روف إجتماعية أو إقتصادية،   ـن نتيجة ظ  ـإن طلاق الوالدي   ا ضـيق   ـبسبب إم

إما بسبب أزمة السكن نظرا للسكن مع       ، و المعيشة وفشل الزوجين في تحقيق السعادة       سبل  

 وهذا  ي يولد عدة صراعات بين الزوجة وأم الزوج أو بين الزوجين أنفسهم           ذأهل الزوج ال  

مـا يستنتج من الطلاق الموجود بنسبة كبيرة في البيوت التقليدية التي غالبا ما يكون عدد               

 الشيئ الــذي     كبير من الاخوة متزوجين فـي منزل مشتـرك تكون ملكيته غالبا للأب          

يحدث منازعات ومشاجرات بين زوجات الإخوة التي تكـون نهايتهـتا الطـلاق نتيجـة             

  .إستحـالة المعاشرة

ا كان الزوجين مختلفـين     ذ وخاصة إ  د يعود الطلاق الى سوء اختيار الشريك      كما ق 

 في نظرة الزوجين    الـذي يولد إختلاف  جتماعي والثقافي   قتصادي والإ ي المستوى الإ  ــف

 ـيعـود الطلاق إ  ولاد،كما قد   ربية الأ ـاة العامة والحياة الزوجية كت    ـللحي ى الـزواج   ـل

كر من بـين    ـالمبالزواج  ث بينت الدراسات أن     ي حي ـدم النضج العاطف  ـالمبكر بسبب ع  

  )1 (.اب الطلاقـم أسبـأه

هذا الطلاق الذي يحدث بين الزوجين تكون له آثار سـلبية علـى الأطفـال فهـم                 

   الرعاية الوالدية مما يسبب لهم إختلالا في النمو النفسي والجسمي والفكريمن يحرمون 
                                                 

 .228مرجع سابق، ص. الزواج والخلافات الزوجية.سناء الخولي )1(
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رار والمراقبة وتتبـع    ـلأسري والاستق ن الدفء ا  ـ من العناية، م   ماهيك عن حرمانه  ــن

  بسبب العناد المتولد بينهم نتيجة كراهيـة كـل  م بين والديه ين تائه ون يظل م بل إنه  مدراسته

 بهم إلى    العقد النفسية التي تدفع   إلى بالإضـافة   ،للآخر بسبب فشل العلاقة   واحد منهمــا   

ن البحث عنه خارج نطـاق       نتيجة الحرمان العاطفي الذي يحاولو     المنحرفةالسلوكات  تبني  

  .الأسرالمتصدعة

كما أن حرمان الطفل ماديا نتيجة الطلاق خاصة إذا كان مع أمـه التـي عـاودت      

الزواج من رجل آخر يدفعه إلى التشرد والتسـول ومنها إلى الإعتـداء علـى ممتلكـات        

ن الغير بسبب الحرمان المادي والعاطفي، كما قد يتعرض إلى تعاطي المخدرات والإدمـا            

    . عليها للهروب من الواقع الدي يعيشه

  

  )44(الجدول رقم 

  تهمافاالوالدين أوويبين توزيع المبحوثين حسب معية العيش في حالة طلاق 

  

 %  التكرار  معية العيش

 %21.62  8  الأب

 %72.98  27  الأم

 %5.40  2  الأقارب

 %100  37  المجموع
  

ين والـديهم   ذ ال المبحوثينمن  ) % 72.98(بأن نسبة   ) 44(يتبين من الجدول رقم     

منهم يعيشون مع آبائهم ،فـي      ) % 21.62(مطلقين أو متوفين يعيشون مع أمهاتهم،ونسبة       

  .منهم يعيشون مع الأقارب) % 5.40(حين نسبة 

نستنتج أن معية العيش مع الأم راجعة الى أن الشريعة الاسلاميـــة أو القـانون      

 ـ     ي حالة الطلاق أو الوفاة ولذا نجد نسبة كبيرة من          الجزائري أوكلا مهمة الحضانة للأم ف

أفراد العينة الأيتام منهم أو المطلقــو والديهم يعيشون مع أمهاتهم، لكن معية العيش هذه              

تؤثر تأثيرا سلبيا على حياة الحدث النفسية والاجتماعيـة خاصة إذا تزوجت الأم كمـا أن              

ا من الحرمان نتيجة تطليق أمه من طـرف      غالبا ما يلقى الطفل في بيت أهل والدته نـوع        
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أبيه فهو يعتبر عالة عليهم مما يجعله يحــاول التخلص من هذا الواقع المر الذي يعيشة               

ويترجم تخلصه هذا في الهرب إلى الشارع أين يلقى أقرانا لـه من نفس المشكل فيكونون               

  .مجموعات أغلبها تتطور إلى تبني السلوكات المنحرفة

و أسرته الطبيعية التـي     ـلجوالطبيعي الملائم للنمو الوجداني للطفل ه     أن ا وبذلك ف 

ذي ينعكس في   ـيلقي فيها رعاية والدية ويحس فيها بسلطة الأب وبحنان الأم وبالتماسك ال           

  .العلاقات الطيبة و التعاون الصادق بينهما

 ـ           مرأة أخـرى أو    إولهذا فإن حرمان الطفل من رعاية الوالدين بسبب زواج الأب ب

ضطرار الطفل إلى الحياة في كنف زوج لأمه أو زوجـة لأبيـه             إزواج ألم برجل آخر و    

 ـ ـه النزعات الع  ـلة وينمى في  ـمقوماته الشخصية المتكام   رمه من ــيح درجة ـدوانية ل

ضطرابات السلوكية تتضاعف لدى الأطفال الذين يعيشون مع زوجـة الأب أو زوج        أن الإ 

  .الأم

  )45(الجدول رقم 

ين آبائهم متوفون أو مطلقون حسب شعورهم بالراحة مع المبحوثين الذيبين توزيع 

  ين يعيشون معهمذال

  

 %  التكرار  الشعور بالراحة

 %43.24  16  نعــــــم

 %56.76  21  لا

 %100  37  المجموع

  
ين والـديهم   ذ ال المبحوثينمن  ) % 56.76(بأن نسبة   ) 45(يتبين من الجدول رقم     

منهم ) % 43.24(في حين نسبة     ن بالراحة مع من يعيشون،     يشعرو  لا متوفون أو مطلقون  

  .مع من يعيشونالراحة يشعرون ب
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إن عدم شعور المبحوثين الأيتام و الذين والديهم مطلقين مع من يعيشون بالراحـة              

يدل على أن هؤلاء الأحداث يعيشون حياة صعبة ترجع إلى عدة عوامل وأسـباب حالـت         

لإستقرار فإتجهوا نحو الإنحرف ظنا مـنهم أنـه الـسبيل       دون تمكنهم من إيجاد الراحة وا     

الأنجع لإثبـات وجودهم وتحقيق الإستقرار، هذه العوامل والأسباب تم التطرق إاليهــا            

  ).44(و) 43(،)42(في الجداول السابقة 

  )46(الجدول رقم 

  يبيت توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي للوالدين

  

المستوى   المجموع  متوفي  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي
  التعليمي

  
  ينالوالد

 %  ك   %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

  الأب
  

12    
  

16.66%  

44    
  

61.11%  

7    
  

9.72%  

5    
  

6.94%  

4    
  

5.55%  

18  90  100% 

  الأم
  

47    
  

60.25%  

16    
  

20.51%  

8    
  

10.25%  

6    
  

7.69%  

1    
  

1.28%  

12  
  

90  100% 

  
 من آباء المبحوثين ذوو مستوى    ) %61.11( بأن نسبة ) 46(يتبين من الجدول رقم     

دوي مـستوى   ) %9.72(من الآباء أميـين، ونـسبة       ) %16.66(تعليمي إبتدائي ونسبة    

مستواهم التعليمي ثانوي ،إلا أن نسبة الآباء الجـامعيين      ) %6.94(تعليمي متوسط، ونسبة    

  .فقط) %5.55(كانت  

)  %20.51( ونـسبـة    من الأمهات أميات،  ) %60.25(في حين  يتبين أن نسبة       

من الأمهات ذوات مـستوى تعليمــي    ) %10.25(ذوات مستوى تعليمي إبتدائي، ونسبة      

من الأمهات ذوات مـستوى تعليمـي ثـانوي، بينمـا نـسبة             ) %7.69(متوسط، ونسبة   

  . فقط) %1.28(الجامعيات منـهن بلغت 

ي ــذالشيئ ال  جدا،   يا كان متدن  المبحوثيننستنتج أن المستوى التعليمي عند والدي       

، فالمستوى التعليمي والثقافي للوالدين يؤثر في       يكون عائقا أمام التنشئة الأجتماعية السليمة     

تطبيع أبنائهم إجتماعيا إذ تميل الأسر المثقفة إلى توظيف ما تعلموه في نتنشئة أطفالهم كما               
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ان الإجتماعي  يهتمون بتحصيل الدراسي لأبنائهم بتوجيههم إلى المطالعة وحثهم على الإتز         

  )1(.في المجتمع عكس الأسرة التي يكون فيها الوالدين أميين

  فالمستوى التعليمي للوالدين يعمل علـى جعل الحدث يتمتع ببعض حرية التعبيـر

داخل وخارج البيت مما يجعله يحس بداته ومكانته داخل الأسـرة مـن خـلال الحـوار       

حترام المتبادل بين أفرادها مما يسهل علـى        والتفاعل الحر،كمـا تسود الأسرة المتعلمة الإ     

الأطفال عملية التكيف الإجتماعي والإندماج فـي المجتمع ،فأمية الوالدين أو المـستـوى            

التعليمـي المحدود لهما يصعب عليهم التعبير عن مـشاعرهم إتجـاه أبنـائهم لجهلهـم               

ر الذي يصبح عاملا مساعدا     للأساليب السليمة لذلك مما يوسع الهوة بينهم وبين أبنائهم الأم         

  . على الإنحراف السلوكي للأطفال

كما يجبر الآباء الأميين أبنائهم على نماذج معيشية يجب إتباعها فــي التعامل مع             

الآخرين خاصة النازحين من الريف إلى المدينة كما صرح بذلك أحد النازحين الساكن في              

ل ي التعام ـيفرض عقليته علي حتى ف    فهو  ) يقصد أمي (إن أبي جاهل    "بيت قصديري بقوله  

ا فعل إدهب لتعمـل على     مع الآخرين لا تقول السلام لهـذا وقل لهذا، الـدي يدرس ماذ          

 ، فهذه المعاملات تجعل الحدث يصارع الأمــرين أميـــة والـده وظروفـه               ."نفسك

اطفي الإقتصادية المزرية الشيئ الذي يدفع به إلى الهروب من البيت نتيجة الحرمـان الع            

  .والمعيشي مما يوقعه في الإنحراف

كما أن أمية الوالدين تجعلهم يستعملون الأساليب التأديبية غير الـسليمة المتمثلـة             

فــي الضرب المبرح والطرد من المنزل، كمـا صرح بذلك بعض من أفـراد العينـة،    

يـضربني   فهو    والدي نتيجة أمية :"ففي معنى قول أحد النازحين سكان البيوت القصديرية         

مكان من جسمي وتؤيده أمي أيضا بأن الوالد هو كل شيئ فـي المنـزل          أي  ي  ـبالعصا ف 

  ." لك لأبيه يفعل به ما يشاءــوالطفل م

تجعل الفرد يجهل الأساليب التي ينبغي على الوالدين إتباعها فـي تنـشئة             فالأمية  

 ـ           داث نتيجـة   الأطفال ومعاملتهم مما يساهم في تفشي السلوك المنحرف في صفوف الاح

  .هـذا التفكك الأسري بفعل الحرمان من الرعاية والحماية والمعاملة الوالدية السليمة

                                                 
 .12، ص1983دار المطبوعات الجديدة، مصر، . بحوث ودوريات في المراهقة. رشيدي حسين عبده )1(
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  )47(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب سن الوالدين

  
  السن  
  

  الوالدين

  المجموع  متوفي  60أكثر من  60_50  49_39  38_28

   %  ك     %  ك %  ك    % ك %  ك
  الأب
  4    

  5.56%  
41    

56.94%  
18    

 25.00%  
9    

12.50%  
18  90  100% 

  
  الأم

22    
28.21%  

33    
42.31%  

19    
24.36%  

4    
5.12% 

12  90  100% 

  
من آبــاء المبحـوثين سـنهم       ) %56.94(بأن نسبة   ) 47(يتبين من الجدول رقم     

 سنة،  60_ 50منهم سنهم يتراوح ما بين      ) %25( سنة، ونسبة    49 _ 39يتراوح ما بين    

  . سنة60هم أكثر من سن) %12.50(ونسبة 

 ـ     المبحوثينمن أمهات   ) %42.31(في حين يتبين أن نسبة       ا ـ سـنهم يتـراوح م

 ـ   ) %28.21(ة  ـ سنة، ونسب  49_39بين  سـنة ،    38_28ا بـين    ـمنهن سنهن يتراوح م

سنهن أكثر  ) %5.12(ة  ـ سنة، ونسب  60_50ا بين   ـسنهن يتراوح م  ) %24.36(ونسبة    

  .  سنة60من 

، فالبرغم من أن    49_39المبحوثين هم من الفئة العمرية      دي  ية وال ـنستنتج أن غالب  

هذه الفئة العمرية تعتبر مرحلة الكهولة إلا أن الوالدين لـم يستطيعـوا أن يـوفروا الجو              

الملائم للنمو النفسي والإجتماعي نظرا لضغط الظروف المعيشية والإقتصادية التي أحدثت           

عض الأحيان إلـى الطلاق الذي فكك الأسـر   كثيرا من المشاكل والمشاجرات أدت فـي ب      

وجعل الأطفال تائــهين بين زوجات آبائهم وأزواج أمهاتهم بسبب السـن الذي يسمـح            

  . للمطلقين بمعاودة الزواج مرة أخرى

كما وجد كذلك أن نسبة من والدي المبحوثين سنهم في الخمسينات والسيتنات وحتى             

ه أثر سلبي على تنـشئة الأطفـال، فبفعـل الـسن            في السبعينات مما يدل أن السن كان ل       

المتقـدم لا يستطيع الفرد أن يراقب أبنائه الشيئ الذي يجعل الضبط الإجتمـاعي للأبنـاء          
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ضعيف وقد يكون منعدم إذا كان الوالدين مصابون بالأمراض التي تنتشر عــند كبـار               

ال يجدون نوعا من    السن كـإرتفاع ضغط الدم والسكري، فنتيجة هذه الأمراض فإن الأطف         

الحرية في القيام ببعض السلوكات المنحرفة خاصة الذين يعانـون من الحرمـان النـاتج              

عـن عدم تلبيــة متطلباتهم المادية والعاطفية مما يجعلهم يتجهون إلى السرقة أو العمل             

  .فـي الأعمال غيـر المستقرة التي توفر لهم حوافز إنحرافية وحتى إجرامية

 المتقدمة يتنج عنها صراع الأجيال، فالطفل الذي يكون الـسن بينـه             كما أن السن  

وبين والديه كبير يجعله يعيش فـي صراع ثقافي بيـن العادات والأفكار القديمة للوالدين             

التي يحاولون غرسها في نفسية الأحداث بل حتـى فرضها عليهم فـي بعـض الأحيـان               

معها نظرا لتأثير وسائل الإعــلام والتعليـم      ،والقيم العصرية التي يحاول الحدث التأقلم       

والثقافة الغربية التي غزت المجتمع الجزائري بداية مـن الثمانينيـات والتـي تنــادي               

  .بالإستقلالية في كل مظاهر الحياة الإجتماعية 

أن " واسـت و مكلنتـوك    "حيث بينت بعض الدراسات في إنجلترا كالتي قام بهــا          

  )1(. ث بين الآباء وأبنائهم نتج عنه إنحراف هؤلاء الأبناءالصراع الثقافي الذي حد
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  )48(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب معاملة الوالدين

  
  المعاملة الوالدية

  
  %  التكرار

  حسنة
  

16 17.78% 

 %12.22  11  جيدة

  عادية
  

31 34.44 % 

  سيئة
  

32 35.56% 

  90  المجموع
  

100%  

  

ين معـاملتهم   ذالالمبحوثين  من  ) %35.56(بأن نسبة   ) 48(ول رقم   يتبين من الجد  

من المبحوثين معاملتهم عـادية من طرف       )%34.44(ونسبة  ه  ـن طرف والدي  ـسيئة م 

 من المبحوثين معاملة والديهم لهـم كانت حسنة، فـي حـين            )%17.78(والديهم، ونسبة   

  .هم لهم جيدة من أفراد العينة كانت معاملة والدي)%12.22(نجد نسبة 

سيئة وهــذا يمكن إرجاعه إلـى الظـروف         نستنتج أن المعاملة الوالدين كـانت    

السكنية المزرية نتيجة ضيق المسكـن وكثـرة عـدد أفـراد الأسـرة بالإضـافة إلـى               

الظروف الإقتصادية المزرية نتيجة النزوح من الريف إلـى المدينـة بـسبب الأوضـاع             

لريف على تـرك ممتلكاتهم وأرزاقهم والتوجه إلى المدينـة         الأمنية التي أجبرت السكان ا    

مما أنتج إحباط كبير فـي نفسية النازحين لفقدانهم لـهذه الممتلكات فالبعض ممن كانـت              

حياتهم ميسورة أصبحت غير كذلك، كما أن عـوامل الفقر وجهـل الوالـدين لأسـاليب               

ملة سيئة الشيئ الذي يؤثر على بنـاء        التربية السليمة لأطفالهم تجعلهم يعاملون أبنائهم معا      

  .شخصية الأبناء
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فالمراقبة الشديـدة والحصار المستمـر يدعوان الحدث إلـى الثـورة والعصيان         

وإستعمال وسائل غير سوية في التعامل مع الآخرين كإستعمال الغش والخـديعة والكذب            

  .ر مـن العقابنتيجة المعاملة السيئة للوالين فهو يستعمل هذه الأساليب للفرا

كما أن المعاملة السيئة للأبناء خاصة إستعمال العنف معهم يؤدي إلى انتشار العنف             

في الأسرة ومنه إلى المجتمع، فقـد بينت بعض الدراسـات على وجود رابطة قوية بـين          

سلوك الأطفال العدواني و بيـن المعاملة السيئة مـن طرف الوالدين فالطفل عندمـا يقوم             

العدواني فهو يشعر بالرضا لكن عندما يعـامله الوالدين معاملة سيئة فإنه يـشعر       بالسلوك  

  )1(. بالإحباط والإستياء وهذا يقوده إلى المزيد من السلوك العدواني

  

  )49(الجدول رقم   

  يبين توزيع المبحوثين حسب العلاقة بين الوالدين

  
 %  �9ار:ا�  العلاقة

 %25.56 23  حسنة 

 %31.11 28  عادية 

 %43.33  39  متوترة

 %100  90  المجموع

  
مـن المبحوثين العلاقة   ) 43.33%(بأن نسبة   ) 49(يتبين من الجدول رقم          

منهم العلاقة بين والـديهم عاديـة ، ونـسبة          ) %31.11(بين والديهم متوترة ، ونسبـة      

  .العلاقة بين والديهم حسنة ) 25.56%(

ى الأوضاع الإقتصادية المزرية التي تجعـل       إن العلاقة الزوجية التوترة قد تعود إل      

الأب عاجزا عن تلبية حاجيات أسرته نتيجة ضعف الدخل أو إنعدامـه بـسبب البطالـة،                

الشيئ الذي يدخله في مشادات ومشاجرات مع الزوجة طبيعة السكن الذي يتميز بالـضيق              
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ندما يرجـع   الذي ينتج الإزدحام، يجعل الخلوة والإستقــرار مستحيلين، فرب الأسرة ع         

من عمله اليومي لا يلقى الراحة مـما يجعـله يصب غضبـه على الأم ،الشيئ الــدي               

يجعل العلاقة بينهم متوتــرة وتؤثر علـى النمو النفسي والإجتماعي للأبنـاء، فنتيجـة             

لهــذه العلاقة المتوترة يضطر الأبناء إلى الهروب من البيت الذي يطبعه عدم الإسقرار             

المشادات والمشاجرات بين الزوجين التي تنتهي فـي غالبهـا بالـضرب            والخوف بسبب   

باحثين عن الدفء العاطفي والإستقرار حيث الزمر المنحرفة والعصابات الإجرامية التي           

تستغل وضع الحدث المزري وتقحمه في عالم الإنحراف والجريمة بفعل ما تقدمه له مـن               

بعملية إجرامية ما أو معنوية كإحتـضانه       مغريات مادية كإعطائه بعض المال حين قيامه        

  . في المجموعة على أساس أنه واحد منها الشيئ الذي يحسسه بالإستقرار الذاتي

  
  )50(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب نوع المسكن وغياب الاب مدة طويلة عن المنزل
  

  نوع المسكن
  

  الإجابة

بيت   بيت تقليدي  شقة  فله
  قصديري

 %  المجموع

  1  عمن
2.86% 

10  
28.56% 

2  
5.72% 

22  
62.86%  

35  
100%  

38.89% 

  3  لا
8.10% 

11  
29.73% 

18  
48.65%  

5  
13.52%  

37  
100% 

41.11% 

  3  متوفي
  

4  6  5  18  20.00% 

 %100  90  32  26  25  7  المجموع
  

 ـين آب ذ ال المبحوثينمن  ) %62.86(بأن نسبة   ) 50(يتبين من الجدول رقم      ائهم ــ

مـن  )  %48.65(ة  ـة طويلة يسكنون في بيوت قصديرية، ونـسب       يغيبون عن المنزل مد   

) %28.56(الدين آبائهم لا يغيبون عن المنزل يسكنون في بيوت تقليدية، ونسبة          المبحوثين  

  .من الذين آبائهم يغيبون يسكنون في شقق

 ىـإل را جسيما يؤدي  ـخط  رب الأسـرة مدة طويلة عـن المنزل يشكل       غيابإن  

و المعاشرة الزوجية وقد    ـن مقوماتها وه  ـنهيار ركن أساسي م   ة لإ ضطراب الأسرة نتيج  إ
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بحثا عن الرزق في    سرة   رب الأ  الة سعى ـضطراريا كما يحدث في ح    إيكون هذا الغياب    

، فهذا الهجر الجـزئي الإضطراري مـن طرف الأب يتـرك         بلاد أخرى غير مقر إقامته    

لعملية الضبط الإجتماعي الأمــر    الأحداث دون رقابة أبوية والتي تشكل الركن الأساسي         

الذي يترك لهم المجال ليعملوا ما يشائون، وبإعتبـار الحـدث فـي مرحلـة المراهقـة                 

، وتكــوين الإتجاهات فإنه يقع في الإنحراف ولو جزئيا بسبب عدم التوجيه والمراقبـة            

ث في الولايات المتحدة على مجموعة من الأحـدا       " قلواكس"ث بينت دراسة قام بها      ــحي

الجـانحين بينت أن الرقابة الأبوية كانت سببا مباشرة في جنوح هؤلاء الأحـداث نتيجـة             

  )1( .عمل الاب فـي أماكن بعيدة عن مقر الإقامة
  

  )51(الجدول رقم 

   حسب أسباب غياب الأب عن المنزل مدة طويلةالمبحوثينيبين توزيع 
  

 %  التكرار  الأسباب

 %60.00  21  العمل

 %25.71  9  منزلالمشاكل في ال

 %14.29  5  أخرى

 %100  35  المجموع
  

ين آبائهم يغيبـون  ذ الالمبحوثينمن ) %60(بأن نسبة ) 51( يتبين من الجدول رقم   

منهم بسبب المـشاكل فـي      ) %25.71(عن المنزل مدة طويلة كان بسبب العمل، ونسبة         

  ).%14.29(الاخرى نسبة  المنزل، في حين الاسباب

غياب الآباء عن المنزل كانت في أغلبها راجعة إلى البحث عـن           نستتج أن أسباب        

العمل في أماكن خارج مقر الإقامة وخاصة بالنسبة لأصحاب البيوت القصديرية النازحين            

ي يمكنـهم  ذمن الريف إلى المدينة نتيجة عدم تأهيلهم المهني وإنعدام المستوى التعليمي ال           

ون ينتقلون من مكان لآخر بحثا عن عمل عنـد         من إيجاد عمل مستقر ولو نسبيا فهم يضل       
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أصحاب المقاولات كبنائين ومساعدي بنائيين وعندما تنتهي مشاريع البناء ينتقل هــؤلاء           

 دواليك وأبنائهم في معزل عن مـراقبتهم        ذاالعمال مع أرباب عملهم إلى أماكن أخرى وهك       

حيـث صـرحت     ،يعملون ما يشائون مما يـوقعهم فـي الإنحراف لـسبب أو لآخــر           

أصحاب البيوت القصديرية بأن آبائهم يأتون إلى منـازلهم مـرة فـي              مجموعة كبيرة من  

  .الشهر أو مرتان

كما أن المشاكل الأسرية الراجعة الى عدة عوامل كظـروف المعيـشة المزريـة              

والسكن الضيق يجعل الآباء يفرون من تلك المشاجرات والمنازعات للبحث عن الراحـة             

 أبنائهم الحريةالتامة في التصرف، ولتأثير الرفقة السيئة التي تقودهم إلـى            تاركيـن بذلك 

  .شتى أنواع السلوك المنحرف

  
  )52(الجدول رقم 

  يبين توزيع المبحوثين حسب المشاجرة بين الوالدين

  
 %  المجموع  الإجابة

  50  نعم
 

55.58% 

  20  لا
  

22.22% 

  90  المجموع
  

100% 

  

مـن المبحـوثين والـديهم      ) % 55.58(بأن نـسبة    ) 52(يتبين من الجدول رقم     

  .من المبحوثين والديهم لا يتشاجرون) % 22.22(في حين نجد نسبة  يتشاجرون،

النزاع والشقاق بين الأباء والأمهات والخلافات والمشاجرات المستمرة تـؤدى          إن  

ق  ودفعهم للبحث عن رفـا      إلى سوء تكيف الصغار وإلى كثير من ألوان السلوك الخاطئ         

  .خارج البيت



 169

،خاصة بناء  مشاجرات الوالدين والخلافات الأسروية، حول طريقة تربية الأ       كما أن   

في ظل وجود إختلاف في المستوى التعليمي حيث يجبر الطرف الذي له مستوى تعليمـي               

أعلى على فرض رأيه في طريقة تعليم الأبن أو تربيته مما يحدث مشاجرات مستمرة بين               

أيضا بسبب الطرق المستعملة في تأديب الأطفال،الشيئ        مشاجراتال كما تحدث ،  الزوجين

الذي يجعل البيت عبارة عن جماعات غير رسمية فمجموعة من الأبناء في صـف الأب               

ومجموعة في صف الأم وهذا ما يجعل الجو الأسري مشحونا يوميا مما يتسبب في انهيار               

ر الوجداني للأطفال كما يجعـل المنـزل        البنية الأسرية وتنعدم الراحة العاطفية والإستقرا     

ثقيلا على الأبناء، فيهرب الأبن إلى الشارع حيث المكان الفسيح لرفاق السوء و الإبتعـاد               

  .عن مراقبة الأهل واشرافهم ورؤية أشكال منحرفة من السلوك في الشارع

كما أن هذه المشاجرات بين الزوجين تكون متسمة بعبارات السخرية والإحتقار من            

طرف لآخر كأن تحتقر الزوجة زوجها بتعييره بعدم القدرة على إعالة أسرته بشتى أنواع              

الكلام الذي يترك آثاره في نفسية الزوج خاصة في وجود الأطفال، الشيئ الـذي يجعـل                

الزوج في غالب الأمر يضرب زوجته أمام أبنائها وهذا تكون له نتائج سلبية على تنـشئة                

 الطفل متسمة بالخوف أو الإنتقام من المجتمع نتيجة روؤية أمه           الأبناء حيث تبنى شخصية   

تضرب وهو غير قادر على الدفاع عنها، كما أن ضرب الزوجة يجعلها تفر إلـى بيـت                 

والديها أو وليها وتترك الأبناء دون رعاية مما يدفعهم إلى السلوك المنحرف انتقامـا مـن       

  .  ة التي حرموا منهاالواقع الذي يعيشونه وتلبية لحاجياتهم الشخصي
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  )53(الجدول رقم 

  .يبين توزيع المبحوثين حسب شعورهم بالراحة والطمأنينة في أسرهم
  

 %  التكرار  الإجابة

  نعم

  

74  82.22% 

  لا

  

16  17.78% 

 %100  90  المجموع

  

مـن المبحوثين صرحوا أنهـم     ) %82.22(بأن نسبة ) 53(يتبين من الجدول رقم      

صـرحوا أنهم لا يشعرون بالراحة فـي    ) %17.78(ة في أسرهم، ونسبة     يشعرون بالراح 

   .أسرهم

نستنتج أن الأحداث الذين صرحوا بشعورهم بالراحة والطمأنينة فـي أسرهـــم            

يمكن إرجاعه إلى الظروف التي هم عليها داخل مركز إعادة التربية والتأهيل، فنظــرا             

عي الذي نشؤوا فيه فهم يحسون بنوع مـن    لبعدهم عن أسرهم وأصدقائهم والمحيط الإجتما     

سلب الحرية ويحبذون الخروج من المركز، كمــا صرح بذلك  الكثير منهم ففـي قول              

أكتب أكتب نحن بأحسن حال في أسرنا الجحيم هنا في المركز أنام على الكرتون              " :أحدهم

  "ولا أبقى هنا 

يل نظرا للأوضـاع   بينما يصر آخرون على أن الشعور بالراحة في الأسرة مستح         

هاب للأسرة بسبب   ذون البقاء في المركز على ال     ذالإجتماعية والإقتصادية لأسرهم فهم يحب    

المعاملة السيئة من طـرف والديهم أو زوجـات آبائهم أو أزواج أمهاتهم بالنسبة للأيتـام             

 فيها   أبي التي تنعدم   وزوجةكيف أشعر بالراحة    :" والمطلقوا والديهم، كما صرح به أحدهم     

هب إليها، لقد تعمدت ضرب أحـدهم       ذالرحمة في البيت أبقى في الشارع أو المركز ولا أ         

   .")زوجة الأب(الغولعندما أتاحت لي الفرصة لكي آتي إلأى المركز هربا من 
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  :نتائج الدراسة

يدان البحث وتفريغ إسـتمارات     معلى إثر تحليلنا لمعطيات الدراسة بعد جمعها من           

 قمنا بها مع الأحداث الجانحين في مركزي إعادة التربية والتأهيل توصلنا إلى             المقابلة التي 

  :النتائج التالية

لقد ارتبط الجنوح بمرحلة المراهقة، لمون غالبيـة المبحـوثين مـن الفئـة العمريـة               _1

 نظرا لصعوبة هذه المرحلة في بناء شخصية الأحداث وعدم تمكن الوالدين من             16_15

  .ضبط سلوك أبنائهم

والـذي حـال دون     ) %71.12(المستوى التعليمي لغالبية المبحوثين إبتدائي بنسبة       _ 2

إدراكهم للمعايير والقيم والقوانين التي تضبط المجتمع، نتيجة طردهم مـن المدرسـة  أو               

تخليهم عنها من محض إرادتهم بسبب كثرة إعادة السنة لمرات عدة، فالمستوى التعليمـي              

 أبعاد محدودة تمثلت في محاولة إشباع حاجياتهم علـى حـساب            المتدني جعل تفكيرهم ذا   

  .القيم والمعايير والقوانين التي تسير المجتمع

مـن  ) %35.55(تزداد نسبة الإنحرافات في الأحياء القصديرية باعتبار أن نـسبة           _3

المبحوثين من سكان هذه الأحياء التي تنقصها المرافق الماديـة، وحيـث يكثـر التجمـع                

وترتفع درجة التزاحم، فنتيجة للإزدحام الشديد في الأسرة يشترك الأولاد والبنات           السكاني  

في نفس المكان مع الكبار وأحيانا نع غير أعضاء الأسرة، وكذلك قد يشترك المراهقـون               

من الجنسين في نفس الغرفة مما يحرك غرائز الجنسين فيدفعهم إما للكبت وبالتالي إعتلال              

 الإنحرافات الجنسية، وإما للهرب مـن المنـزل كلمـا سـمحت             الشخصية أو الوقوع في   

الفرصة والتجمع في الشارع كنتيجة لما يشعر به الحدث من توترات وصـراعات ممـا               

يدفعه للإلتقاء مع غيره من الأحداث وتكوين عصابات ومزاولة أنماط السلوك المنحـرف             

  .لذي يعيشه الحدثبشتى أنواعه بغية تحقيق الهروب النفسي من الواقع المؤلم ا

من المبحوثين مصابون بأمراض وترجع هـذه       ) %57.78(بينت الدراسة أن نسبة     _ 4

أسباب هذه الأخيرة إلى الرطوبة في الأحياء العتيقة التـي أدت إلـى انتـشار أمـراض                 
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الحساسية والربو بالإضافة إلى المزابل القريبة من البيـوت القـصديرية التـي أنتجـت               

  .معدية بين الأحداثالأمراض الجلدية ال

السرقة وتناول المخدرات كانت أهم الجنح التي إرتكبها المبحوثين، وهذا نـاتج عـن              _5

تحول الإقتصاد الجزائري من نمطه الإشتراكي إلى الإقتصاد الحر، مما ترتب عليه غلـق            

المؤسسات العمومية وتسريح العمال، الأمر الذي جعل القدرة الشرائية للمواطن الجزائري           

ضعف فأصبح غير قادر على تلبية متطلبات عاءلته وخاصة ما يحتاجه الأطفـال الـذين               ت

اتجهوا إلى السرقة لتلبية هذه المتطلبات كما لجأوا إلى تناول المخدرات والكحول للهروب             

  .من الواقع المزري الذي يعيشونه

بب فـي   مما تس ) %41.12(غالبية المبحوثين كان ترتيبهم وسط بين إخوتهم بنسبة         _ 6

جنوحهم نظرا للإهمال الذي تعرضوا له نتيجة إهتمام والـديهم بـاخوتهم ذوي المراتـب               

  .الأولى والأخيرة

 5إرتبط الجنوح في هذه الدراسة لوجود غالبية المبحوثين في غرفة واحدة وبمعـدل              _ 7

هم أفراد فما فوق، الشيء الذي أثر على النمو النفسي والإجتماعي لهؤلاء الأحداث مما دفع             

تحت تأثير هذا الإكتضاظ إلى الهروب إلى الشارع والإندماج ضـمن الزمـر المتـشردة               

  .والمنحرفة التي قادتهم إلى تبني السلوكات المنحرفة

دج 10000دخل أسر غالبية المبحوثين ضـعيف، حيـث أنـه محـصور بـين               _ 8

ن دج خاصة سكان البيوت القصديرية، فالدخل الضعيف جعل والدي المبحوثي         20000و

لا يستطيعون توفير المتطلبات لأفراد أسرهم خاصة الأبناء، ممل جعلهم يعتبرون أسـرهم             

فقيرة واتجهوا إلى السرقة لتوفير الألعاب الترفيهية واللباس الجديد نتيجة حرمـانهم منهـا       

وعدم تمكن أسرهم من تلبيتها وهم في أمس الحاجة إلى هذه المتطلبات التي تبين لهم أنها                

  .د أقرانهم ذوي الدخل الكافيلتوفير هذه المتطلباتمتوفرة عن

نتيجة عدم انتماء البيوت القصديرية إلى المحيط العمراني للمدن فهي غير موصـولة             _ 9

بشبكات الماء الشروب وأنابيب صرف المياه القذرة وشبكات الغاز والكهرباء مما جعـل             

ء من الحنفيات العمومية التـي لا  الأبناء يقعون في الأنحراف بفعل ذهابهم يوميا لجلب الما       
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تتوفر بشكل يلبي متطلباتهم مما أدخلهم في مشاجرات وصلت إلى حد الإعتداءات الجسدية             

على بعضهم البعض، كما تسببت الروائح الكريهة الناتجة عن صرف المياه القـذرة فـي               

يها الـضبط   العراء إلى هروب الاحداث من تلك الأحياء والتوجه إلى الأحياء التي ينعدم ف            

الأسري وقاموا بالسلوكات المنحرفة نتيجة لتعرفهم الدائم على الزمر المنحرفة، كمـا أن             

ضيق تلك المساكن وانخفاظ دخل أصحابها حال دون تمكنهم من توفير التأثيـث المنزلـي        

  .المناسب مما أدخل الأحداث في عالم السرقة للحصول عليه

تبر مفسدة لسلوكاتهم والتي لم يتحصلوا فيهـا        توجه المبحوثون للعمل في أعمال تع     _ 10

دج 10000على دخل يمكنهم من تلبية متطلباتهم باعتبار أن غالبيتهم دخلهم أقـل مـن               

كالبيع في السوق السوداء وبيع التبغ الذي قادهم إلى تناول المواد المخـدرة ومـن ثمـه                 

فاق وتلبية متطلباتهم   الوصول حتى إلى بيعها بعد الإدمان بغرض مساعدة الأسرة على الإن          

الشخصية، أو كانوا قد أجبروا على العمل من طرف أمهاتهم على الذهاب إلى العمل ممـا      

ترك في  نفسيتهم روح الإنتقام والإحباط النفسي الـذي قـادهم إلـى ممارسـة بعـض                  

الإنحرافات لكسب أكبر قدر ممكن من النقود أو الهروب من البيت أو من الواقـع بتـاول                

  .، وكان غالبيتهم غير راضين عن الحالة الإقتصادية لأسرهمالمخدرات

ينفق المبحوثين العاملين دخلهم على أسرهم بنسبة كبيرة، الشيء الذي يـدل علـى              _ 11

  .سوء الحالة الإقتصادية لأسرهم

لقد تحققت الفرضية الأولى والمتمثلة في أن لسوء الأوضاع الأسرية في البيـوت                

الأحداث نتيجة الإكتضاظ الناجم عن كثرة عدد الأفراد في الغرفة          القصديرية علاقة بجنوح    

 أفراد وانخفاظ الدخل الذي حال دون تمتع الأحداث بالراحة التـي            5الواحدة الذي يتعدى    

أصبحوا يبحثون عنها في الشارع أين يوجد قرناء السوء، بالإضافة إلى عدم توفر التأثيث              

لسرقة للحـصول عليـه، كمـا أن هـذه البيـوت       المنزلي الذي أدخل الأحداث في عالم ا      

القصديرية غير موصولة بشبكات الماء الشروب والتطهير مما جعلها ف حالة إقتـصادية             

  .مزرية تدفع الأحداث نحو الجنوح



 174

إن الضبط الديني كان ضعيفا عند المبحوثين بسبب عدم ممارستهم الشعائر الدينيـة             _ 12

 الروحية التي تضبط جموح الفـرد وتمنعـه مـن           من طرف غالبيتهم، مما أفقدهم السلطة     

التوجه إلى السلوكات المضادة للمجتمع خاصة الأحداث الذين كانوا لا يلقون عقابـا مـن               

  .والديهم عند تركهم لهذه الشعائر مما ساعد كعامل عدم ضبط اجتماعي على إنحرافهم

الإضافة إلى  ب) %34.44(تستعمل أسر المبحوثين الضرب كأسلوب تأديبي بنسبة        _ 13

الأمر الذي ساعد كعامل مباشر على جنوح       ) %27.87(أسلوب الطرد من المنزل بنسبة      

الأحداث نتيجة للإحباط وروح الإنتقام التي يتخذها هؤلاء الأحداث للتعبير عن الحرمـان             

والظلم الذي يتعرضون إليه، خاصة وأن عقوبة الطرد من المنزل تعرض الحـدث إلـى               

  .ر المنحرفة والإجرامية التي تستغله لتنفيذ مخططاتها الإجراميةالإندماج ضمن الزم

يلقى أفراد العينة الحرية التامة في اختيار البرامج التي تبث في التلفزيون وخاصـة              _14

أفلام العنف والمغامرات والأفلام الجنسية التي كانت من بين أهم الأفلام المحبذة عنـدهم،              

جنسية والرياضية، هذا الإعلام أثر عليهم سلبيا خاصـة         بالإضافة إلى مطالعة المجلات ال    

وأنهم في مرحلة المراهقة التي يسهل خلالها التأثر بأبطال أفلام العنف والإقتداء بهم ممـا               

أسقطهم في الجنوح من خلال تعديهم جسديا على زملائهم في المدرسة وسرقتهم الدكاكين             

ا أسقطهم في الإنحراف الجنسي بتعديهم      وممتلكات الغير، كما ثارت غرائزهم الجنسية مم      

  ".اللواط"على أقربائهم البنات أو ممارستهم الجنس المثلي 

نتيجة لانعدام دوريات المؤسسة الأمنية في الأحياء القصديرية بفعل الكثافة السكانية           _15

الضخمة وعدم وجود الطرق التي تمر منها العربات لضيق أزقة هذه الأحياء، بالإضـافة              

دم تدخل رجال الأمن لفك المشاجرات لعدم التبليغ نتيجة العقلية الريفية التي تميـز               إلى ع 

غالبية هؤلاء السكان فهم يعتمدون على الحل الشخصي لتلك المنازعـات والمـشاجرات             

لانتمائهم إلى عشيرة واحدة أو طبقة إجتماعية واحدة، جعل الضبط الإجتمـاعي القـانوني          

شر في عدم خوف هؤلاء الأحداث من رجال الأمن وتوجهـوا           منعدم مما ساهم كعامل مبا    

إلى ارتكاب السلوكات المنحرفة بدون خوف من الجزاء القانوني لمن يتعدى على معـايير              

  .وقوانين المجتمع
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لقد تحققت الفرضية الثانية والمتمثلة في أن لانعدام الضبط الإجتماعي في البيـوت                

لك نتيجة لانعدام الدوريات الأمنيـة فـي الأحيـاء          القصديرية علاقة بجنوح الأحداث، وذ    

القصديرية مم جعل الأحداث يتمتعون بنوع من الحرية الزائدة التي دفعـتهم إلـى تبنـي                

السلوكات المنحرفة، بالإضافة إلى الضبط الأسري بفعل عدم تنظـيم مطالعـة المجـلات           

لام الإباحيـة والعنـف     ومشاهدة التلفزيون والتي جعلت الأحداث يدمنون على مشاهدة الأف        

والمغامرات، كما أرجع انعدام الضبط أيضا إلى عدم ممارسة هؤلاء الأحـداث للـشعائر              

الدينية التي تعتبر من بين أهم مكنزمات الضبط الإجتماعي للمجتمع الجزائـري، الأمـر              

  .الذي حال دون تجنبهم الأفكار التي لا تتلاءم ومعايير والقوانين التي تضبط المجتمع

من المبحوثين نازحون من الريف إلى المدينة غالبيتهم نزحـوا          ) %41.12(نسبة  _16

م بفعل الوضع الأمني السيء الذي كان يتميز به الريـف           1999_1994خلال سنوات   

الجزائري نتيجة المجازر الجماعية التي قام بها الإرهاب الأمر الذي جعل تلك المنـاطق              

حوا إلى المدن واستقر عدد كبير منهم في البيـوت          الريفية مناطق طاردة للسكان الذين نز     

  .القصديرية على هوامش المدن

المبحوثون النازحزن من الريف إلـى المدينـة لا ينتمـون للنـوادي الرياضـية               _ 17

والجمعيات ويقضون معظم أوقات فراغهم في اللعب مما صعب علـيهم عمليـة التكيـف             

بعادات وقيم المجتمع الحضري نتيجـة      الإجتماعي مع الوسط الحضري لبقائهم على جهل        

عدم التفاعل مع أصحاب المدينة بتعرفهم على أصدقاء جدد يساعدونهم على معرفة هـذه              

  .العادات والقيم

غالبية الأحداث النازحين في دراستنا هذه لديهم علاقات صداقة محـصورة علـى             _ 18

صداقة جديدة مع سكان    المدرسة وفقط، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على بناء علاقات           

المجتمع الحضري لعدم إندماجهم في المجتمع عن طريق النوادي والجمعيات التـي تقـوم     

  .على مبادئ نشر ثقافة المجتمع بتلاحم أفراده وعدم التفرقة بينهم

غالبية المبحوثين غير راضين عن مساكنهم خاصة بالنسبة للنازحين الريفيين نتيجة           _ 19

لذي لا يتعدى غرفتين كما أن غالبية النازحين مـن سـكان البيـوت              لعدد الغرف القليل ا   
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القصديرية التي تتميز بالطبيعة الريفية فهم يشكلون ريف جديد على هامش المدينـة ممـا               

يجعل نظرة سكان المدينة لهم محتقرة، الشيء الذي جعلهم يبقون على معزل مـن تبنـي                

ء إلى هذا الوسط الحضري ومحاولة تشكيل       الثقافة الحضرية لإحساسهم الدائم بعدم الإنتما     

  .ثقافات فرعية تعيش على هامشه

عزوف أسر المبحوثين النازحين عن زيارة الأسر القريبـة منهـا وخاصـة أسـر               _20

الجيران وحصر زياراتهم على الأقارب فقط حفاظا منهم على ثقافـة المجتمـع الريفـي               

يهم تبني ثقافات جديدة تميز المجتمع      وعادات وتقاليد الأسر الممتدة، الشيء الذي صعب عل       

الحضري منها التفتح والعلاقات العابرة نتيجة التغير المستمر في مكان الإقامـة والكثافـة      

  .السكانية المرتفعة، الأمر الذي جعل التكيف مع الثقافة الجديدة أمرا مستحيلا

يفين مع الحيـاة    اعتبر المبحوثون النازحون من الريف إلى المدينة أنفسهم غير متك         _ 21

الحضرية ورغبت نسبة كبيرة منهم في العودة إلى الريف بسبب احتقار أهل المدينة لهـم               

  .بفعل ثقافتهم الريفية التي لا تتلاءم والعيش مع الثقافة الحضرية

وبذلك تكون الفرضية الثالثة قد تحققت والمتمثلة في أن لعـدم تكيـف النـازحين                 

لاقة بجنوح الأحداث في البيوت القصديرية نتيجـة لعـدم          الريفيين مع الحياة الحضرية ع    

انتماء المبحوثين النازحين إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية وافتقارهم للـصداقة           

خارج أحيائهم التي أغلبها قصديرية وتصريحهم مباشرة بعدم تكيفهم مع الحياة الحـضرية             

  .ورغبة نسبة كبيرة منهم في العودة للريف

وجد أن التفكك المادي المتمثل في وفاة أحد الوادين أو كليهما أهم أسـباب تفكـك                _ 22

الأسرة عند المبحوثين الساكنين في بيوت قصديرية نتيجة المجازر الجماعية التي حـدثت             

في الأرياف الجزائرية خلال سنوات التسعينيات بفعل الإرهاب، مما حرم الأحـداث مـن              

 معيل الأسرة التي تركها في حالـة إقتـصادية مزريـة            الدفء العائلي وخاصة في غياب    

ودون ضبط أبوي دفع الأحداث إلى ترك المدارس والتوجه إلى السرقة والعمل في أعمال              

  .غير مستقرة والتشرد في الشوارع مما أدخلهم في الإنحراف من بابه الواسع
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 ـ       _23 رة المـشاجرات  ترتفع حالات الطلاق عند المبحوثين بالنسبة لسكان الشقق بفعل كث

وصعوبة المعيشة وغيرها مما ترك غالبية أبنائهم لا يشعرون بالراحة مـع الطـرف اذي               

يعيشون معه بسبب معاودة الزواج الذي حال دون تمتع الأبناء بالإستقرار العاطفي لغياب             

أحد الوالدين والإستقرار المادي الذي دفعهم إلـى تلبيـة حاجيـاتهم المختلفـة بـالطرق                

  .ةالإنحرافي

وعلى العكس من ذلك فقد بقي أفراد المجتمع الريفي النازحين مـن الريـف إلـى                _ 24

المدينة محافظين على العادات والقيم التي تميز مجتمعهم، حيث أن الطلاق كان شبه منعدم              

عند غالبية أسر المبحوثين سكان البيوت القصديرية، فالبرغم من الأوضـاع الإقتـصادية             

والمشاجرات الأسرية المسامرة فإن الحال لم يصل إلى الطلاق نتيجة         والإجتماعية المزرية   

الزواج العائلي وتدخل الأقارب لحل النزاعات والمـشاجرات بالإضـافة إلـى حـرص              

  .الزوجين على عدم قطع الأرحام

إقترن المستوى التعليمي لوالدي المبحوثين بـالجنوح لجهلهـم بأسـاليب التنـشئة             _ 25

لأبناء وإستعمال الضرب كأسلوب تأديبي وانعدام الـضبط الأسـري،          الأجتماعية السليمة ل  

وأمهاتهم أميات في الغالب مما تـرك       " ابتدائي"فأغلب آبائهم ذوي مستوى تعليمي محدود       

للأبناء الحرية التامة في التفاعل مع جميع الإغراءات التي دفعـت بهـم نحـو الجنـوح                 

  .والإنحراف

 بسبب الزواج المبكر بفعل إنتماء المبحوثين لآبـاء         كما إقترن سن الوالدين بالجنوح    _26

، الأمر الذي ترتب عليه إنجاب عدد كبير مـن الأبنـاء ممـا    48_38من الفئة العمرية  

صعب على الوالدين تلبية متطلبات أبنائهموإستحال عليهم ضبطهم، خاصة في غياب الأب            

رته المتكونة من عدد كبير     عن المنزل بتنقله المستمر من مكان لآخر بحثا عن المعاش لأس          

  .من الأفراد

المعاملة الوالدية كانت سيئة عند غالبية المبحوثين نتيجة لجهل الوالـدين لأسـاليب             _27

الضبط والمعاملة الحسنة، بالإضافة إلى صعوبة الحياة الإجتماعيـة فـي تلـك الأحيـاء               
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جرات يومية بين   القصديرية نظرا لضيق المسكن والإزدحام السكاني الذي ترتب عليه مشا         

  .الجيران بسبب الأطفال

العلاقة الزوجية كانت متوترة عند غالبية أسر المبحوثين والتي تصل في أغلبها إلى             _ 28

العنف الأسري المتمثل في ضرب رب الأسرة لزوجته أمام الأبناء مما تسبب فـي نمـو                

لظـروف  شخصية مضطربة عند الأحداث تدفع بهم نحو تبني سلوكات منحرفـة نتيجـة ا     

القاهرة التي يعيشونها والتي ترجموها في تعديهم امستمر على الأفراد والممتلكات انتقامـا             

  .من والديهم باقحامهم في المشاكل ومن الواقع المزري الذي يعيشونه

يتصف آباء المبحوثين الساكنين في بيوت قصديرية بالغياب عن المنزل مدة طويلـة             _29

ى الجنوح أبنائهم نتيجة لتركهم دون رقابة أبوية بـالرغم          والذي يعتبر هجر جزئي أدى إل     

من وجود الأقارب قرب هؤلاء الأحداث الذين أصبحوا لا يبالون بأحد وبـدون حمايـة،               

الأمر الذي جعلهم يبحثون عن الإشباع العاطفي والنفسي والمادي ضمن الزمر المنحرفـة             

  .م وقوانين المجتمع السويةالتي قادتهم إلى السلوكات غير المتوافقة ومعايير وقي

) %82.22(غالبية المبحوثين لا يشعرون بالراحة والطمأنينة في أسـرهم بنـسبة         _30

مما يدل على أن الإستقرار العاطفي والمادي منعدم لدى هؤلاء الأحداث نتيجـة انهيـار               

  .البنية الأسرية بفعل المشاكل بين الوالدين التي انتهت بجنوح الأبناء

 فقد تحققت الفرضية الرابعة جزئيا والمتمثلة في أن للتفكك الأسري في            وبناءا عليه   

البيوت القصديرية علاقة بجنوح الأحداث لكون غالبية المبحوثين الـساكنين فـي بيـوت              

قصديرية أسرهم تطبعها المشاجرات والعلاقات المتوترة بين الزوجين والذي تـرجم فـي             

ن إلى الشارع للإشباع العاطفي والمادي، كـم أن         معاملة الأبناء معاملة سيئة جعلتهم يفرو     

الآباء يغيبون عن المنزل مدة طويلة بسبب العمل والخلافـات المـستمرة بيـنهم وبـين                

زوجاتهم، الشيء الذي يعتبر هجر جزئي تسبب في الجنوح، إلا أن مؤشر الطلاقعند أسر              

طلاق عندهم مما يدل    المبحوثين الساكنين في بيوت قصديرية لم يتحقق لعدم وجود حالات           

  .على محافظة المجتمع الريفي على بنائه وعاداته
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  :الخـاتـمـة

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معرفة ما إذ كانت هناك علاقـة بـين البيـوت                 

القصديرية وجنوح الأحداث في المجتمعـالجزائري منطلقـين مـن مقاربـة إيكولوجيـة              

لعوامل التي ساهمت في ظهور وانتشار البيوت القصديرية في المجتمعات          وبالتطرق إلى ا  

الأوروبية والعربية وفصلنا العوامل التي أدت إلى ظهور هـذه البيـوت فـي المجتمـع                

الجزائري، بالإضافة إلى تبيان أشكال الجنوح في الجزائر ونظام العدالة الجنائيـة التـي              

ل إلى ميدان البحث مـن خـلال المقـابلات مـع            تتبعها الجزائر اتجاه الأحداث، وبالنزو    

الأحداث الجانحين في مركزين لإعادة التربية والتأهيل توصلت الدراسة إلى وجود علاقة            

بين البيوت القصديرية وجنوح الأحداث من خلال تحقق فرضيات الدراسة والمتمثلة فـي             

بجنـوح الأحـداث    أن لسوء الأوضاع الإقتصادية الأسرية في البيوت القصديرية علاقـة           

لوجود دخل هؤلاء السكان ضعيف وتأثيث منازلهم يكاد يكون منعدم نتيجة عـدد الأفـراد             

الكبير وعدد الغرف القليل، كما أن انعدام الضبط الأجتماعي نتيجـة الـدوريات الأمنيـة               

المنعدمة في الأحياء حال دون سوية أحداث سكان هذه البيوت الذين وجدوا أنفسهم يعملون              

اؤون دون سلطة قانونية تضبطهم، بالإضافة إلى عدم تكيف النازحين الريفيين مـع             ما يش 

الحياة الحضرية نتيجة عدم اندماجهم في المجتمع الحضري من خلال الجمعيات والنوادي            

وبقائهم على معزل من الثقافة الحضرية ومحاولتهم تشكيل ريف جديد يعيش علىهـامش             

اجم عن الهجر الجزئي لرب الأسرة في البيوت القصديرية         المدينة، وكذا التفكك الأسري الن    

بفعل العمل خارج مكان الإقامة وكثرة المشاجرات والمنازعات بينه وبين زوجتـه ممـا              

تسبب في إهمال الأبناء الذين انحرفوا عن قيم المجتمع الـسوية محاولـة مـنهم تحقيـق                 

 سؤالا مفاده هـل مـشروع       الإستقرار العاطفي وحتى المادي، الشيء الذي يجعلنا نطرح       

كفيـل  " عبـد العزيـز بوتفليقـة     "المليون سكن الذي وعد به رئيس الجمهورية الجزائرية         

  بالقضاء على الأحياء القصديرية التي تنتشر يوما بعد يوم؟

  وهل تحقيق المسكن لأصحاب البيوت القصديرية يحول دون إنحراف أحداثهم؟  

ى المدينة يمكن أن يساعده على التكيف مع        وهل توفير المسكن للنازح من الريف إل        

  الحياة الحضرية ويندمج فيها؟
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، أكثـر مـن     (  )دج  30000دج إلـى أقـل مـن        20000،من  (  )دج  20000أقل من   

   (  ).دج30000
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  (  )، أفلام المغامرات والعنف (  )، أفلام جنسية (  )ثقافية 
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  (  )، نــادرا (  )انا ، أحي(  )دائما : إذا كان نعم فهل هذه الدوريات_ 32

  (  )، لا (  )إذا حدث شجار في حيك هل تأتي الشرة أو الدرك؟ نـعم _33
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  :تكيف النازحين الريفيين مع الحياة الحضرية:المحور الرابع

  ( )، لا (  )هل نزحت من الريف إلى المدينة؟ نعم _35
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  (  )، لا (  )هل لديك أصدقاء خارج حيك؟ نعم _43

، فـي النـوادي الرياضـية    (  )في حالة نعم كيف تم التعرف عليهم؟ في المدرسـة      _44
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  (  )، لا (  )هل يغيب الأب مدة طويلة عن المنزل؟ نعم _58
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